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 هـ)٢٥/٠٣/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠٢/١٤٤٢(قدم للنشر في 

ســة إلــى إبــراز دور الفقــه الإســلامي، وقدرتــه علــى التعامــل مــع تهــدف هــذه الدرا :المســتخلص

المستجدات المعاصرة، مـن خـلال دراسـة الأمـن الغـذائي مـن المنظـور الفقهـي وبيـان أهميتـه وأثـر 

ــه، كمــا وضــحت الدراســة الركــائز الرئيســة والملامــح العامــة لمــنهج الشــريعة  ــا علي جائحــة كورون

ظل جائحة كورونا، والتـي تمثلـت في الاقتصـاد وحسـن التـدبير الإسلامية في التعامل مع الأزمات في 

للموارد المالية والغذائية، والتعـاون والتكافـل الاجتمـاعي، وكـذلك الـدعوة إلـى الكسـب والعمـل، 

وخاتمتهــا أن الإيمــان هــو الطريــق لرغــد العــيش، وفي خاتمــة الدراســة تــم بيــان نمــاذج مــن المســائل 

 غذائي وربط ذلك كله بما يمر به العالم اليوم من وباء كورونا.التطبيقية الفقهية على الأمن ال

 .جائحة، الأمن، الغذاء، كورونا الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This study aims to highlight the role of Islamic jurisprudence, and its 
ability to deal with contemporary developments, by studying food security from a 
jurisprudential perspective and demonstrating its importance and the impact of the 
Corona pandemic on it, as the study clarifies the main pillars and general features of 
the Islamic Sharia approach in dealing with crises in light of the Corona pandemic, 
Which was represented in the economy and good management of financial and food 
resources, cooperation and social solidarity, as well as the call to earn and work, and 
its conclusion is that faith is the way to well-being, and in the conclusion of the study, 
examples of the applied jurisprudential issues on food security were explained and all 
this was linked to what the world is going through today in terms of Corona epidemic. 
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  المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 وسلم أجمعين، أما بعد:

  : فمن سنن االله في الكون والحياة أن يبتلي عباده بالخير والشر، يقول االله تعالى

                      ]صور البلاء الذي قد يواجه  ،]٣٥نبياء:الأ

المسلم في هذه الحياة، ما يعتريه من أمراضٍ جسدية، وجوائح مالية، والنقص في 

الغذاء والماء ونحوها، وهذه الابتلاءات يُقدرها االله على عباده ليختبرهم، ويُعظم أجر 

 : الصابر المحتسب، يقول االله تعالى                        

             ]:يقول الطبري ]١٥٥البقرة ،: » وهذا

، أنه مبتلييهم وممتحنهم بشدائد من الأمور، إخبارٌ من االله تعالى ذكره أتباعَ رَسوله 

على عقبيه، كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة  ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب

 .)١(»من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن أصفياءَه قَبلهم

، »)١٩-فيـروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد«ومن الابتلاءات اليـوم مـا يسـمى بــ

والـذي تعطــل بسـببه اقتصــاد العـالم أجمــع، وأصـيب بــه عـددٌ كبيــر مـن النــاس قــارب 

ان حول العالم، وتوفي منهم ما يقارب نصف مليون حتى كتابة هـذا عشرين مليون إنس

، وتوقَّفــت عجَلــة الاقتصــاد، وحركــة الأســواق، وفــرض علــى النــاس حظــر )٢(البحــث

                                           
 ).٣/٢١٩لبيان في تأويل القرآن، الطبري، (جامع ا   )١(

 www.who.int/ar :انظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت   )٢(
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التجول خارج المنازل استمر لعدة شـهور خشـية تفشـي المـرض، ومازالـت إصـابات 

جوانـب التـي هذا المرض وتداعياتـه مسـتمرة حتـى كتابـة هـذه الأسـطر، ومـن أكثـر ال

فقد حصل نقص كبير في الأغذية، والمنتجـات  ،تأثرت بصورة ظاهرة ما يتعلق بالغذاء

الزراعية من الخضار والفاكهة ونحوهما، وتأثر بشكل ملحـوظ التـدفق الغـذائي علـى 

مستوى العالم؛ بسبب صعوبة النقل الجوي والبري والبحري في ظل التدهور الصحي 

رتفاع� في الأسعار من جهة، ونقصـ� حـادا� في الأغذيـة بسبب هذا المرض، مما سبب ا

 الأساسية من جهةٍ أخرى في بعض الدول.

ومــن الملاحَــظ في هــذه الجائحــة أنّ أقــل الــدول تضــرراً مــن آثارهــا في الجانــب 

الغــذائي هــي الــدول التــي تمتلــك أمنــ� غــذائيا� عاليــ�، إذْ وفقهــم االله للتنبــه لمثــل هــذه 

كر، وعملوا على بذل الأسباب التـي تجعلهـم يمتلكـون مخزونـ� الظروف في وقتٍ مب

 كبيراً من الأغذية، إضافةً إلى تشجيعهم للإنتاج المحلي.

إنّ المتأمل في الأدلة الشرعية، وما سطّره الفقهاء في كتبهم يجد أنّ الشريعة 

ظل الإسلامية تمتلك منهج� متكاملاً للتعامل مع موضوع الأمن الغذائي، خاصةً في 

الظروف الاقتصادية والصحية الطارئة التي تجتاح العالم، وتأتي هذه الدراسة لتوضيح 

، الذي يعلم ما وبيان هذا المنهج الإسلامي المتكامل، الذي شرع تفاصيله االله 

يصلح للناس في معاشهم ومعادهم، وبينّ لهم أسباب الرزق وطريقة المحافظة عليه، 

 : كما في قوله تعالى                                

                  :ولتحقيق هذا الهدف كانت ]٩٦[الأعراف ،

)، -  دراسة فقهية –كورونا هذه الدراسة بعنوان: (الأمن الغذائي في ظل جائحة 

 وسيكون الحديث في هذه المقدمة من خلال النقاط التالية:
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 أولاً: أهمية الموضوع:* 

 تتضح أهمية الموضوع من خلال ما يلي:

تعلق الموضوع بالأمن الغذائي الـذي يعـدّ أحـد أنـواع الأمـن بصـورةٍ عامـة،  -١

القيام بدوره في هذه الحياة، مـن فهو يجعل الإنسان يشعر بالطمأنينة التي تساعده على 

 عبادة االله، وعمارة الأرض.

يعدُّ الأمن الغـذائي طريقـ� رئيسـ� للحفـاظ علـى الـنفس البشـرية، التـي هـي  -٢

إحدى الضرورات التي جاء الشرع بحفظها، فالبحـث عـن مفهومـه وأهميتـه ووسـائل 

 تحققه من المنظور الفقهي يُعد أمراً مهمّ�.

الغذائي لقضية الفقر والجوع، التي تُعدّ من القضايا التي تؤرّق معالجة الأمن  -٣

العالم أجمع، بل أصبحت هناك دول فقيرة لا تسـتطيع تلبيـة احتياجـات مواطنيهـا مـن 

الغذاء، وهذه الدراسة تتطرق إلى جانبٍ من جوانـب معالجـة هـذه القضـية في إطارهـا 

 الفقهي. 

ت الأزمات مثل جائحـة كورونـا، الشعور بخطورة نقص الغذاء خاصة في وق -٤

 مما جعل الأمر يكتسب أهمية فقهية خاصة في هذه الفترة.

 ثاني�: أسباب اختيار الموضوع:* 

 يُمكن إجمال أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية:

الرغبــة في إبــراز دور الشــريعة الإســلامية وقــدرتها علــى معالجــة القضــايا  -١

  الحرص على تحقيق مصالح الناس على حدٍّ سواء.المستجدة، وأنها سبّاقة في

الدعوة إلى أهمية التراث الفقهي من خلال الاستفادة منـه في معالجـة موضـوع  - ٢

 الأمن الغذائي، وربطه بالقضايا المعاصرة، وإظهار مكانة هذا العلم وأهميته في الواقع.
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لق� من الأدلـة بذل الجهد في وضع منهجٍ متكامل لتحقيق الأمن الغذائي منط -٣

الشرعية، خاصةً في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه الأمة الإسـلامية والعـالم في ظـل 

 جائحة كورونا.

دفع شبهة القائلين بجمود الفقه الإسلامي، وأنه غيـر قـادر علـى التعامـل مـع  -٤

 النوازل المعاصرة.

 ثالث�: أهداف البحث:* 

 جمالها فيما يلييسعى هذا البحث لتحقيق عدة أهداف يمكن إ

 توضيح مفهوم الأمن الغذائي. -١

 بيان مفهوم الجائحة وتطبيقه على مرض كورونا. -٢

 توضيح أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي. -٣

تجلية منهج الشريعة الإسلامية في التعامل مع الأمن الغـذائي في ظـل جائحـة  -٤

 كورونا، من خلال استقراء النصوص الشرعية.

ز أمثلة مـن المسـائل الفقهيـة التطبيقيـة المتعلقـة بـالأمن الغـذائي في ظـل إبرا -٥

 جائحة كورونا.

 رابع�: الدراسات السابقة:* 

تـم الرجــوع إلــى الدراسـات الســابقة المتعلقــة بموضـوع البحــث بغــرض معرفــة 

الجوانب التي تمّـت الكتابـة عنهـا والإضـافات الجديـدة التـي يُمكـن إضـافتها، ولكـنَّ 

حَـــظ أنَّ أغلـــب الدراســـات المتعلقـــة بـــالأمن الغـــذائي ركّـــزت علـــى الجانـــب الْمُلا

رْف، أو مجرد إشارات لمعالجة الشريعة للأمن الغذائي بصورةٍ عامة،  الاقتصادي الصِّ

من تحدث عن الأمـن الغـذائي في ظـل جائحـة كورونـا مـن الجانـب الفقهـي، ويُمكـن 
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 عرضها كما يلي:

ــور الاق -١ ــذائي مــن منظ ــن الغ ــة الأردن)،الأم ــة تطبيقي ــلامي (حال ــاد الإس  تص

للباحث: رائد محمد الخزاعلـة، رسـالة ماجسـتير بجامعـة اليرمـوك في الأردن في قسـم 

م، تحدث الباحث في هـذه الدراسـة ٢٠٠٠/٢٠٠١الفقه والدراسات الإسلامية، لعام 

ــادية  ــة والأبعــاد السياســية والاقتص ــة المفهــوم والأهمي عــن الأمــن الغــذائي مــن ناحي

الاجتماعية، ثم تحدث عن الأردن كدراسة تطبيقية، وهذه الدراسة اتخذت المنحـى و

رف في معالجة القضية، ولم يتطرق إلى الجانب الفقهي الدقيق بصورة  الاقتصادي الصِّ

 كافية.

للباحثة: جـواهر صـالح الضـبيان، بحـث محكـم  الأمن الغذائي في الإسلام، -٢

م، ٢٠١٤، لعام ١٤امعة عين شمس بمصر، العدد منشور في مجلة القراءة والمعرفة بج

وقد عالجت هذه الدراسة موضوع الأمن الغذائي من جانبين رئيسيين بصـورةٍ مميـزة، 

جانــب الكســب والــدعوة إليــه في الإســلام وضــوابطه، والجانــب الآخــر هــو الأغذيــة 

 المحرمة وأسباب النهي عنها، وكما هو ملاحَظ أن موضوع الأمن الغذائي أشـمل مـن

هذين الجانبين، بل سأتطرق إلى شمولية تعامل الإسلام لموضوع الأمن الغـذائي مـع 

 مسائل فقهية تطبيقية على ذلك.

، للباحـث: صـالح المصارف الإسلامية والأمن الغذائي في العالم الإسلامي -٣

بن محمد الخضيري، بحث محكم في مجلـة جامعـة المهـدي بدولـة السـودان، العـدد 

م، تميزت هذه الدراسة أنها تطرقت لدور المصـارف الإسـلامية في ٢٠١٤الرابع، لعام 

معالجــة الأمــن الغــذائي، واســتقرأت طــرق التمويــل الــذي يســاهم في التخفيــف مــن 

إشكاليات الغذاء، ومن المـلاحَظ أنّ هذه الدراسـة تخصصـت في هـذا الجانـب فقـط، 
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إضافة إلـى الأخـذ ولم تتطرق إلى الجانب الفقهي والذي سيكون محور هذا البحث، 

 بالاعتبار ظروف جائحة كورونا وأثرها على الأمن الغذائي.

، للباحـث: محمـد محمـد الشـلش، منهج الإسلام في تحقيق الأمـن الغـذائي -٤

 بحث محكم منشور في مجلة جامعة القـدس المفتوحـة للبحـوث والدراسـات، العـدد

من خلال إشـكالية  م، عالجت هذه الدراسة موضوع الأمن الغذائي٢٠١٠ ، شباط١٩

الجوع، التي هي نتيجة من نتائج افتقاد الأمن الغائي، واستطرد الباحـث في بيـان معـاني 

، والصحابة رضوان االله عليهم بهذا الخصوص، الجوع، وفضائله وما حصل للنبي 

ثم تطرق في ختام البحث إلى الوسائل الدينية والاقتصادية التي تحقـق الأمـن الغـائي، 

ظ على هذه لدراسة أنهـا جمعـت الكثيـر مـن الوسـائل التـي تحقـق الأمـن ومن الملاح

الغذائي، ولكنّ كثرتها اضطرّت الباحث إلـى مجـرد السـرد والحـديث عـن كـل جزئيـة 

باختصارٍ شديد، كما أنه لم يتطرق إلى تطبيقات فقهية خاصة بـالأمن الغـذائي بصـورةٍ 

 الدراسة بإذن االله.فقهية دقيقة، وهذا الذي سأتطرق إليه من خلال هذه 

ــراق  -٥ ــتان الع ــدعوة كوردس ــره في ال ــلامي وأث ــر الإس ــذائي في الفك ــن الغ الأم

، للباحــث: إســماعيل محمــد حســن، رســالة ماجســتير بجامعــة أم درمــان في نموذجــ�

ــلامية،  ــدعوة الإس ــة ال ــودان، كلي ــى ٢٠١٤الس ــة إل ــث في هــذه الدراس ــرّق الباح م، تط

ي، وربطــه بمــنهج الإســلام بصــورةٍ عامــة، موضــوع الأمــن الغــذائي مــن جانــب فكــر

وخصص الكثير من أجزاء البحث حول إقليم كوردستان في العراق، ودراسة إشـكالية 

الأمن الغذائي هناك، وتميزت الدراسة بربط موضوع الدراسـة بواقـع الباحـث وبيئتـه، 

كما ذكر وسائل تحقيق الأمن الغذائي في الإسلام بصـورة مختصـرة، ولـم يتطـرق إلـى 

مسائل تطبيقية فقهية إلا بصورةٍ عامة، إذْ أنه عالج الموضوع من جانـبٍ فكـري ولـيس 
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ز على الجانب الفقهي بصورةٍ أكـبر، كمـا  فقهي، وأما دراستنا التي نحن بصددها ستركِّ

 أنّه سيتم ربط موضوع الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا.

 خامس�: مشكلة البحث:* 

جة قضية الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونـا مـن تكمن مشكلة البحث في معال

ــى التعامــل مــع القضــايا  ــه عل ــه الإســلامي في قدرت ــراز دور الفق الجانــب الفقهــي، وإب

المعاصــرة، إضــافة إلــى اســتنباط مــنهج الشــريعة الإســلامية في التعامــل مــع موضــوع 

الكـون البحث، من خلال استقراء الأدلة الشرعية التي رسـمت لنـا مـنهج التعامـل مـع 

 والحياة.

 سادس�: الأسئلة التي يجيب عليها البحث:* 

 يهدف هذا البحث للإجابة على الأسئلة التالية:

 ما هو مفهوم الأمن الغذائي الذي ينسجم مع المنظور الفقهي؟ -١

 ما المقصود بجائحة كورونا وكيف أثرت على الأمن الغذائي؟ -٢

 الأمن الغذائي؟كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع قضية  -٣

ما المسائل الفقهية التطبيقية التي تُبرز دور الفقه الإسلامي في معالجـة قضـية  -٤

 الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا؟

 سابع�: حدود البحث:* 

 ستقوم هذه الدراسة بإذن االله بالتركيز على موضوع الأمن الغذائي في ظل جائحة

لن يتم التطرق إلى الجوانب الأخرى كالجانـب كورونا ومعالجته من الجانب الفقهي، و

الاجتماعي ونحوه إلا فيما يخدم البحث ويُكمل جوانبه العلميـة، كمـا ستوضـح هـذه 

 الدراسة نماذج من المسائل الفقهية التطبيقية على موضوع البحث بإذن االله.
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 ثامن�: منهج البحث:* 

لتحليلي الذي يقوم على المنهج المعتمد في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي ا

تتبع النصوص الشرعية وتفسيرها، وكذلك القواعـد الفقهيـة المتعلقـة بمحـل البحـث 

 والمسائل التطبيقية عليه، واتبعت في ذلك الخطوات التالية:

التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث على حسب الفن التي تنتمـي إليـه  -١

 طبي أو اقتصادي. سواءً كان ذلك من جانبٍ فقهي أو لغوي أو

 تصوير المسائل بدقة، قبل الولوج في الأحكام المتعلقة بها. -٢

ــى  -٣ ــع عزوهــا إل د، م ــرُّ ــة والتَّج ق ــ� الدِّ ي ــة، مُتحرِّ ــوال والآراء الفقهي ــين الأق تبي

 مصادرها.

عزو الآيات في المتن، وأما الأحاديث فيكون تخريجها في الحاشـية مـع بيـان  -٤

 إلا إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما فيُكتفَى بالعزو فقط.الحكم عليها باختصار، 

عند الترجيح بين الأقـوال أذكـر أسـباب الترجـيح للقـول المختـار، مُتّبعـ� في  -٥

 ذلك قواعد الترجيح عند الفقهاء.

عند بيان قاعدة فقهية فإني أذكر معناها باختصار وأوضـح علاقتهـا بموضـوع  -٦

 البحث.

 ت الغريبة إنْ وجدت.التعريف بالمفردا -٧

 التعريف بالأعلام غير المشهورين إنْ وجدوا. -٨

ــوانين  -٩ ــر الق ــث، أذك ــوع البح ــة بموض ــوانين المتعلق ــة والق ــان الأنظم ــد بي عن

 الدولية، أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقط.
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 ثامن�: خطة البحث:* 

وخاتمـة، ويمكـن  ،بحثـين رئيسـينوم ،وتمهيـد ،يشتمل هذا البحث على مقدمة

 تفصيلها على النحو التالي:

 :وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهم الدراسات السابقة،  مقدمة

ومشكلة البحث، والأسئلة التي يجيب عليها، وحدوده، والمنهج الذي تسـير عليـه 

 الدراسة، وخطة البحث.

 من الغذائي، جائحة كورونا) وبيان أهمية تمهيد: في التعريف بمفردات العنوان (الأ

 الأمن الغذائي، وأثر جائحة كورونا عليه، وفيه ثلاثة مطالب:

 .(الأمن الغذائي، جائحة كورونا) المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان 

 .المطلب الثاني: أهمية الأمن الغذائي 

 .المطلب الثالث: أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي 

 مــنهج الشــريعة الإســلامية في التعامــل مــع الأمــن الغــذائي في ظــل  ث الأول:المبحــ

 الأزمات كجائحة كورونا.

 :نماذج من المسـائل الفقهيـة التطبيقيـة علـى الأمـن الغـذائي في ظـل  المبحث الثاني

 جائحة كورونا.

 .خاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات 

* * * 
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  تمهيد

��كورونا جائحة الغذائي، الأمن��العنوان بمفردات التعريف �

  عليه كورونا جائحة وأثر الغذائي، الأمن أهمية وبيان

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان (الأمن الغذائي، جائحة كورونا).* 

 : تعريف الأمن الغذائي: أولاً 

ة التـي هـي ضـد : لـه عـدة معـانٍ منـه الأمانـفـالأمْنُ لغـةً أما من الناحيـة الإفراديـة 

، فالأمن كما يظهر هو الطمأنينـة )٢(، وهو ضدُّ الخوف)١(الخيانة، ومعناها سكون القلب

 التي يشعر بها الإنسان من الشيء الذي يتوقع منه المكروه. 

ف المعاصــرون الأمــن في الاصــطلاح متقاربــةالأمــن اصــطلاح�:  منهــا: هــو  عــرَّ

ــباع حاجا ــرية بإش ــة البش ــاس الفــرد والجماع ــة، إحس ــية والمادي ــوية والنفس تــه العض

واطمئنان المجتمع لزوال ما يهدده، كتوفر السكن الدائم المسـتقر، والـرزق الجـاري، 

أنــه حالــة اطمئنــان الــنفس وراحــة البــال وانتفــاء « ، وقيــل أيضــ� في تعريفــه:)٣(ونحوهــا

الخوف مـن كـل مـا يخـاف منـه، وهـو يجمـع جميـع الأحـوال الصـالحة للإنسـان مـن 

الطمأنينـة التـي تنفـي الخـوف والفـزع عـن « :، وقيل هـو)٤(»الرزق ونحو ذلكالصحة و

                                           
 )، مادة (أمنِ).١/١٣٣انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، (   )١(

 )، مادة (أمنِ). ٥/٢٠٧١انظر: الصحاح، الجوهري، (   )٢(

 )، دار الثقافة، عمان.١٧ص(تحقيق الأمن النفسي، أحمد يوسف، انظر: أثر العقيدة في    )٣(

 ).١٣/٥٥التحرير والتنوير، ابن عاشور، (   )٤(
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 .)١(»الإنسان، في دينه ونفسه وعقله، ونسله وماله في الدنيا والآخرة

من خلال ما سبق عرضه في تعريف الأمن اصطلاح�، يظهر لنا جليا� أنّ جميع 

فاء الخوف والفزع عن التعريفات تتفق على قاسمٍ مشترك رئيس، وهو الاطمئنان وانت

لحوق ضرر بأساسيات الإنسان في الحياة وضروراته، ولا شك أنّ ذلك من أهم ما 

  : يحتاجه الإنسان في هذه الحياة، ولذلك امتن االله على قريش بذلك فقال سبحانه

                                   

                  :٤-١[قريش[. 

فهو: الطعام والشـراب واللـبن، وقيـل: اللـبن غَـذاء الصـبي،  وأما الغِذَاء في اللغة

، )٣(، وقيــل: مَــا يكــون بِــهِ نَمَــاء الْجِسْــم وقوامــه)٢(وتحفــة الكبيــر، وقــد غــذا يغــذو غــذاءً 

 فالأصل في معنى الغذاء هو الذي به قوام البدن، وينتفع به.

فلا يخرج المعنى الاصطلاحي للغذاء عن معناه اللغـوي، ولـذا وفي الاصطلاح: 

ما يتناوله الإنسان مـن الطعـام والشـراب ممـا يـزود الجسـم بالعناصـر « :قيل في تعريفه

ــيانة ال ــو، وص ــة والنم ــتهلاك الطاق ــه اس ــتج عن ــة، وين ــيم الحيوي ــاثر، وتنظ ــم والتك جس

، وقيل: هو الطاقة التي تُبقي على الإنسان حيا�، وتمـده )٤(»العمليات الحيوية في الجسم

                                           
). رسـالة دكتـوراه في جامعـة العقيـد ٩٣ص(نظرية الأمـن في الفقـه الإسـلامي، دليلـة بوزغـار،    )١(

 م.٢٠١٠ -ـ ه١٤٣٢الحاج الأخضر، الجزائر 

 )، باب العين والذال.٤/٤٣٩انظر: العين، الفراهيدي، (   )٢(

 )، باب الْغَيْن والذال وَالْوَاو.٦/٤٧انظر: المحكم، ابن سيده، (   )٣(

الغذاء الحلال: صفاته وضوابطه الفقهيـة وأثـره في حيـاة الإنسـان، علـي الحسـين، ص، مجلـة    )٤(

 .م٢٠١٨حوليات الشريعة، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان، العدد السابع، 
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 .)١(بالقوة اللازمة لجميع الأنشطة البدنية، والحيوية، والعقلية

من خلال التعريفات السابقة للغذاء يتضح مدى تقاربها في المعنـى، إذْ إنَّهـا تتفـق 

ى  الغــذاء لابــد أن يكــون مفيــداً للجســم، ويحصــل بــه النمــو الجســدي في كــون مســمَّ

 والعقلي للإنسان.

 المعنى الاصطلاحي للأمن الغذائي كمصطلحٍ مُركّب: 

ــن  ــذائي بحســب تعــدد اســتخداماته، فم ــطلح الأمــن الغ تعــددت تعريفــات مص

غذائية المنظور العام يمكن تعريف الأمن الغذائي بأنه: توافر الحد الأدنى من المواد ال

والضرورية والأساسية للبقـاء والاسـتمرارية في الحيـاة كالمعتـاد، وهـو عكـس النـدرة 

 .)٢(والقلة في المواد الغذائية للفرد والجماعة

ومن المنظور السياسي يمكن أن يُعرف الأمن الغـذائي: بأنـه قـدرة الدولـة علـى  

الأدنـى مـن تلـك توفير الاحتياجـات الأساسـية مـن الغـذاء لمواطنيهـا؛ لضـمان الحـد 

الاحتياجــات بانتظــام، ســواء في الظــروف الطارئــة، أو في الظــروف الاعتياديــة، بحيــث 

 .)٣(تتحرر الدولة من الاعتماد على الغير في ذلك

                                           
)، ٩ص(انظر: الأمن الغذائي في الفكر الإسـلامي وأثـره في الـدعوة، إسـماعيل محمـد حسـن،    )١(

 م، السودان.٢٠١٤رسالة ماجستير جامعة أم درمان، كلية الدعوة الإسلامية، 

)، المجلة الثقافيـة، الجامعـة الأردنيـة، عمّـان، ١٧١ص(انظر: الأمن الغذائي، محمود سعيد،    )٢(

 رابع.العدد ال

انظر: الأمن الغذائي من منظـور الاقتصـاد الإسـلامي (حالـة تطبيقيـة الأردن)، للباحـث: رائـد    )٣(

ـــة،  ـــد الخزاعل ـــه ٣ص(محم ـــم الفق ـــوك في الأردن في قس ـــة اليرم ـــتير بجامع ـــالة ماجس )، رس

 .م٢٠٠١ -م ٢٠٠٠والدراسات الإسلامية، لعام 
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ومن المنظور الاقتصـادي يمكـن أن يُعـرف الأمـن الغـذائي كمـا عرفتـه المنظمـة 

ة والنوعيــة اللازمتــين للنشــاط تــوفير الغــذاء بالكميــ« بأنــه: )١(العربيــة للتنميــة الزراعيــة

الحيــوي، وبصــورة مســتمرة لكــل أفــراد الأمــة اعتمــاداً علــى الإنتــاج المحلــي، وعلــى 

أســاس الميــزة النســبية لإنتــاج الســلعة الغذائيــة لكــل قُطــر، وإتاحتهــا لكــل المــواطنين 

 .)٢(»بأسعارٍ تتناسب مع دخلهم وإمكانياتهم المادية

الغــذائي فإننــا نلاحــظ أن المنظــور العــام  مــن خــلال التعريفــات الســابقة للأمــن

للتعريف ركّز على شمولية الغذاء، بمعنى أنه يتعلق بالفرد من جهة كونه مطالب� بتأمين 

نفسه غذائيا� علـى حسـب قدرتـه، ويتعلـق بالجماعـة مـن جهـة كونهـا مجتمعـ� واحـداً 

ــبرز أيضــ� البعــد الاج ــذائي، وي ــن الغ ــوفير الأم ــاون لت ــأن يتع ــا بً ــذا مطالب ــاعي في ه تم

ول والحكومـات  التعريف، أما التعريف من المنظور السياسي فركّز على إبراز دور الدُّ

                                           
علــى إنشــاء المنظمــة العربيــة للتنميــة  م١١/٣/١٩٧٠وافــق مجلــس الجامعــة العربيــة في يــوم    )١(

)، وباشرت المنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة أعمالهـا في ٢٦٣٥الزراعية بموجب قراره رقم (

م من مقرها الرئيس في الخرطوم عاصمة جمهورية السودان، كما اكتملت عضـوية ١٩٧٢عام 

امعـة الـدول العربيـة إليهـا. بانضمام كافة الدول العربية الأعضاء في ج م١٩٨٠المنظمة في عام 

ــة، كمــا تقــدم  ــة الزراعي ــذ إنشــائها تعمــل المنظمــة علــى تطــوير الأنشــطة المتعلقــة بالتنمي ومن

المساعدة في إحداث الوسائل الجديدة والإستراتيجيات المتعلقة بتطوير هـذه المجـالات بمـا 

اق العالميـة، وتحقــق يعـزز القـدرة التنافسـية للمنتجــات الزراعيـة العربيـة في النفـاذ إلــى الأسـو

التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية. انظر، الموقـع 

 http://www.aoad.org/about.htm : الرسمي للمنظمة على شبكة الانترنت

 :انظر: الموقع الرسمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على شبكة الانترنت   )٢(

 aoad.org/publications.htm 
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في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، في كل الأوقات سواءً  كانـت في أوقـات الأزمـات، 

ــن  ــف م ــا التعري ــورةٍ مســتمرة، وأم ــك بص ــوفر ذل ــمان ت ــة، وض أو في الظــروف الطبيعي

فقد أبرز أهمية توفير الكميات والنوعيات الغذائية لضـمان الحـد المنظور الاقتصادي 

الأدنى من الغذاء، كما أشار بصورةٍ واضـحة إلـى إتاحـة تلـك السـلع الرئيسـية بأسـعارٍ 

 تتناسب مع دخل المواطنين في كلِّ بلدٍ بحَسَبه.

ويجدر بنا في هذا السياق أن نوضح مفهوم الأمـن الغـذائي مـن منظـوره الفقهـي، 

ن القول بأنّ التعريفات السابقة تتكامل بصـورةٍ عامـة، ولكـن لكوننـا مجتمعـات ويمك

إسلامية فإننا نحتاج إلى ضبط هذه التعريفات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حتـى 

تكتمل رؤيتنا الخاصة من منظورنا الفقهي، ويمكن تعريف الأمن الغـذائي مـن وجهـة 

الغذائية الأساسية المباحة شرع�، بحـدها الأدنـى،  ضمان توفر السلع« نظرٍ فقهية بأنه:

وفي جميع الأحوال الطبيعية وغير الطبيعية، مع إتاحتها للمـواطنين بسـعر يتناسـب مـع 

، وهــذا التعريــف يضــبط لنــا نوعيــة الســلع بحيــث تكــون حــلالاً لــم »ظــروفهم الماديــة

الفقهـاء، فـلا  يحرمها الشرع، والأصل في الأشـياء الإباحـة كمـا ذهـب إلـى ذلـك عامـة

، بل نقـل بعضـهم )١(يحرم منها إلا ما ورد به دليلٌ شرعي ينقلها من الإباحة إلى الحرمة

ـة « :الإجماع على ذلـك قـال ابـن رجـب الحنبلـي  الأصـلُ في الأشـياءِ الإباحـةُ بأدِلَّ

رعِ، وقد حكى بعضُهم الإجماعَ على ذلك  .)٢(»الشَّ

                                           
)، ٤/٣٧٤)، مواهـب الجليـل، الحطـاب، (٤/١٧٧انظر: حاشية ابن عابدين، ابـن عابـدين، (   )١(

 ).٣/١٨٨)، كشاف القناع، البهوتي، (٣/٤٥٨( نهاية المحتاج، الشربيني،

 ).٢/١٦٦جامع العلوم والحكم، ابن رجب، (   )٢(
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 ثاني�: التعريف بجائحة كورونا:

: فهي من الجَـوْحُ: وهـو الاِسْتئِْصَـالُ، ومـِنَ الاجْتيِـاح جـاحَتهم ة في اللغةالجائح

نة جَوح� وجِياحة وأَجـاحَتهم واجتـاحَتْهم: استأْصـلت أَمـوالهم، وَهِـيَ تَجُـوحُهم  السَّ

تى واجْتاحَ العَدُوُّ مالَه: أَ  وجِياحة، وَهِيَ سَنةَ جَائحَِةٌ: جَدْبة وجُحْتُ الشيءَ أَجُوحه جَوْح�

تيِ تَجتاح المالَ منِْ سَنةٍَ أَو فتِْنةٍَ  ةُ وَالنَّازِلَةُ الْعَظيِمَةُ الَّ دَّ   .)١(عَلَيْهِ، والجَوْحةُ وَالْجَائحَِةُ: الشِّ

فـلا يخـرج عـن المعنـى اللغـوي وأما المعنى الاصطلاحي للجائحة عند الفقهـاء: 

ى الجائحـة تتوافـق بصـورةٍ الآنف الذكر، ولذلك نجـد أنّ ألفـاظ الفقهـاء في بيـانهم لمعنـ

ــال شــيخي زادة الحنفــي  ــى اللغــوي، ق ــى  عامــة مــع المعن في ســياق كلامــه عــن معن

، )٢(»(أو أصاب الزرع آفة) سماوية لا يمكن احترازها كغرقٍ وحرقٍ وشدةٍ برد« :الجائحة

هي الآفة السـماوية كـالمطر، وإفسـاد الشـجر، « :في بيان معنى الجائحة وقال القرافي 

وجمـاع الجـوائح « :، وقـال الشـافعي )٣(»نع الآدمي فلا يكون الجيش جائحـةدون ص

الجائحـة: « :وقال البعلي الحنبلـي  )٤(»كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي

 .)٥(»الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مُبيرة

ات التي ذكرها فقهاء المـذاهب الأربعـة، يتضـح بيانه من التعريف من خلال ما سبق

لنا أنهم متفقون في الجملة على أنّ الجائحة تكون أمراً ربانيا� من االله، وهـو سـبحانه الـذي 

                                           
 (جَوَحَ). )، مادة٢/٤٣١انظر: لسان العرب، ابن منظور، (   )١(

 ).١/٦٦٨( مجمع الأنهر، شيخي زاده،   )٢(

 ).٥/٢١٢( الذخيرة، القرافي،   )٣(

 ).٣/٥٨الأم، الشافعي، (   )٤(

 ).٢٩٢ص(محمود الأرناؤوط وآخرون،  :انظر: المطلع، البعلي، تحقيق   )٥(
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ر أسباب وقوعها لحكمـةٍ يعلمهـا وهـو الحكـيم الخبيـر، فالأمطـار والسـيول أسـبابها  يُقدِّ

حرائــق المــزارع والغابــات، تجمــع الغيــوم الممطــرة، والــبرق قــد يكــون ســبب� لوجــود 

والأمــراض والأوبئــة قــد يكــون ســببها تفــاعلات تحصــل داخــل حيــوان ينقــل المــرض 

للإنسان وهكذا، وبالتالي فإنّ الإنسان لا يتدخل بشكلٍ مباشر في حصول الجائحـة، لأنّ 

قصد الإنسان لإحـداث حريـقٍ، أو إغـراق أرض، أو التعـدي علـى إنسـان بقتـلٍ ونحـوه، 

م الجناية عنـد الفقهـاء، وليسـت هـذه القضـية مثـار بحـثٍ هنـا، ومـن هـذا يدخل في مفهو

المنطلق وبناءً على هذه المحددات لمفهوم الجائحة، فيمكننا القول بـأن مـرض كورونـا 

، يعدُّ من جوائح هذا الزمان، والذي ابتلى االله به العالم أجمع، وهذا ١٩المستجد كوفيد 

فيروس كورونا المسـتجد ومـا « لندوة النهائيةالتوصيف هو الذي خرجت به التوصيات 

مجمــع الفقــه التــابع لمنظمــة التعــاون  »يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحكــام شــرعية

، )١(م١٦/٤/٢٠٢٠هــ الموافـق ١١/٨/١٤٤١الإسلامي، والمنعقـدة عـن بعـد بتـاريخ 

 الإســلاميةوكــذلك توصــيات المــؤتمر الافتراضــي الأول لمجلــة الشــريعة والدراســات 

لآثـار جائحـة  الإسـلاميةمعالجـة الشـريعة « معة الكويـت والـذي جـاء تحـت عنـوانبجا

 .)٢(م٢٠٢٠/ يونيو ٣٠- ٢٩هـ الموافق ١٤٢١/شوال ٧ – ٦في الفترة  »كورونا

 : ١٩وأما تعريف فيروس كورونا المستجد كوفيد 

فقد وضّحت منظمة الصحة العالمية أن فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسـات 

                                           
 :انظر: الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي على شبكة الانترنت   )١(

 www.oic-oci.org/topic 
انظر: الموقع الرسـمي لمجلـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة الكويـت علـى شـبكة    )٢(

 www.pubcouncil.kuniv.edu.kw :الانترنت
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أمراضــ� تــتراوح مــن نــزلات الــبرد الشــائعة إلــى  شــار، يُعــرف أنهــا تســبب واســعة الانت

)، MERS-CoV متلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية ( الأمــراض الأشــد حــدةً، مثــل 

)، وفيروســات  SARS-CoV (  الــوخيم (الســارس)  ومتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد 

خلصــت  إلــى البشــر، وقــد كورونــا حيوانيــة المنشــأ، أي أنهــا انتقلــت مــن الحيوانــات 

التحريـات المفصــلة إلـى أن فيــروس كورونـا المســبب لمـرض ســارس قـد انتقــل مــن 

المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، قد  القطط إلى البشر، وأن فيروس كورونا 

إلى البشـر، وهنـاك عـدة أنـواع معروفـة مـن فيروسـات كورونـا تسـري  انتقل من الإبل 

 أن تصيب عدواها البشر حتى الآن.الحيوانات دون  بين 

الفيـروس لـم  : فهـو سـلالة جديـدة مـن ١٩وأما فيروس كورونا المستجد كوفيـد

، وهـو التهـابٌ يصـيب الجهـاز التنفسـي بسـبب الفيـروس )١(يسبق اكتشافها لدى البشـر

 .)٢(التاجي الجديد

من خلال ما سبق يتضـح لنـا مـدى صـعوبة التعامـل مـع هـذا النـوع مـن المـرض 

ه جديد النشـأة، وهنـا تكمـن الإشـكالية الكـبرى؛ لأنـه ينتشـر بـين النـاس بصـورةٍ لكون

سريعة مع عدم وجود دواءٍ يمكن أن يساهم في علاجه، ومازالت البحوث والتجـارب 

في المختبرات الطبية مستمرة ومتسارعة لاكتشاف لقاحٍ يمكن أن يعالج هذا الفيروس 

 حتى تاريخ كتابة هذا البحث.

                                           
 :انظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت   )١(

 www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
)، مجلـة ١٤١ص(انظر: تقدم البحوث المتعلقة بفيروس كورونا الجديـد، معـيض وآخـرون،    )٢(

 م.٢٠٢٠)، ١( ، العدد)٤( العلوم الطبية والصيدلانية، المجلد
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 الثاني: أهمية الأمن الغذائي:المطلب * 

لا شـــك أنّ الأمـــن الغـــذائي لـــه أهميـــة كـــبرى بالنســـبة للأفـــراد والمجتمعـــات 

 والحكومات، ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية:

أنّ توفير الغذاء هو الركيزة الرئيسة في موضوع الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء  -١

جوب المحافظة عليها، ونهى عن التعدي فيه حفظٌ للنفس البشرية التي جاء الشرع بو

 : عليها بأي طريقة كانت، قال تعالى                       

              :ومن هذا المنطلق فإنّ حفظ النفس من أهم ]١٥١[الأنعام ،

لكلية التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وسيأتي مزيد تفصيل في المقاصد الشرعية ا

 هذه القضية عند الحديث عن المنظور الفقهي للأمن الغذائي بإذن االله.

الأمن الغذائي فيه حفظٌ للناس مـن الجـوع والفقـر الـذي ينتشـر في كثيـرٍ مـن  -٢

لذي نعيشـه، نواحي المعمورة، بل أصبحت المجاعات ظاهرة ملاحظة في هذا الزمن ا

وتعد المجاعة من أكثـر الظـواهر التـي تهـدد العـالم اليـوم وخاصـة العـالم الإسـلامي، 

والقـدرات  )١(فانتشار الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية وضعف البنية التحتيـة

                                           
مجموعة الخـدمات التـي تتـولى الدولـة تقـديمها، والمنشـآت التـي تتـولى «البنية التحتية هي:    )١(

دمات التـي تتولاهـا العمالــة الكبيـرة، كجمـع النفايــات، تشـييدها، وتشـغيلها، إضـافة إلــى الخـ

ــكك  ــوانئ، والس ــارات والم ــرق والمط ــ� الط ــمن أيض ــام، وتتض ــل الع ــدمات النق ــديم خ وتق

الحديدية، ومحطات تحلية الميـاه، ومحطـات الكهربـاء والغـاز، واصـرف الصـحي والمرافـق 

، جامعــة الشــهيد حمــه البنــى التحتيــة، مفــاهيم وأساســيات، عــزة الأزهــر وآخــرون ».الصــحية

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مجلة المنهل الاقتصـادي،  -لخضر الوادي 

 ).٢٣٤ص(م، ٢٠١٨المجلد الأول، العدد الثاني، 
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الصحية في بعض الدول أدّى إلى انتشار الفقر والأوبئة والمجاعات، بل هناك أكثر من 

على وجـه الأرض، وأغلـبهم مـن دولٍ إسـلامية وعربيـة، مهـددين ) مليون إنسان ٢٠(

  .)١(بالموت جوع� بسبب نقص الغذاء

للأمن الغذائي دور بارزٌ ومهم في استقرار المجتمع وأمنـه، فـالمجتمع الـذي  -٣

ينتشر فيه الخوف الغذائي يكون عرضةً لعدم الاستقرار، وتفشّي السرقات والجـرائم، 

ت، ويظهر ذلك جليا� في الواقع، حيث يوجد ارتباطٌ وثيـق بـين والتعدي على الممتلكا

 ،الفقر والجوع وفقد الأمن الغذائي، وبين انتشار الجريمـة وغيـاب الأمـن والاسـتقرار

، وتشـير )٢(فكلما فُقد الأمن الغذائي زاد معدل الجريمة وضعُف الاستقرار الاجتماعي

حول ارتباط الجريمـة بـالفقر في  إحدى الدراسات التي أعدها الباحث (بيرل سبيرت)

مدينة لندن أنّ نصف المجـرمين في تلـك المدينـة كـانوا مـن عـائلات فقيـرة، كمـا أعـدّ 

ــى الحيــاة  ــا عل ــات الاقتصــادية وتأثيره ــول التقلب ــتارك) بحثــ� ح ــالم الروسي(س الع

 الاجتماعيــة إلــى أنّ أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية لهــا تــأثيرٌ كبيــر في نســبة الــزواج

 والمواليد وتكوين الأسر، وعلى مستوى الوطن العربي فقد أظهرت الدراسة التي قـام

علـى عينـة مـن  دومبـا تيرنـو ديـالو)(بها كلٌّ من (أحمد حويتي) و(عبـد المـنعم بـدر) و

المساجين في الدول العربية، أن غـالبيتهم يقطنـون في أحيـاء شـعبية، وهامشـية، فقيـرة، 

                                           
)، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة ٦٣٩ص(انظر: درء خطر المجاعة في الإسلام، رحاب رفعت،    )١(

 م.٢٠١٨)، لعام ١١( بورسعيد، العدد

)، مجلــة الأمــن والحيــاة، ٥٦ص(الجريمــة وانعــدام الاســتقرار الاقتصــادي، ياســين محمــد،    )٢(

 م.٢٠١١) للعام ٣٤٨جامعة نايف للعلوم الأمنية، العدد (
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 . )١(ق العامة، وتنتشر فيها البطالة والفقرمحرومة من الخدمات، والمراف

ولهــذا جــاءت الشــريعة الإســلامية بتشــريع الكثيــر مــن الأحكــام لتحقــق الأمــن 

الغذائي للناس، ولتدفع بذلك المفاسد وتجلـب المصـالح، وتقـي بـإذن االله المجتمـع 

 المسلم من الوقوع في مثل هذه الجرائم التـي تُخـلّ بـالمجتمع، وتجعلـه في حالـة عـدم

يسـتعيذ بـاالله مـن الفقـر لمـا قـد يترتـب عليـه مـن  ولذلك كـان النبـي  استقرار دائم،

حْمَنِ بن أَبيِ بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لأِبَيِهِ: يَا أَبَتِ إنِِّي أَسْمَعُكَ  مفاسد دينية ودنيوية فعن عَبْدُ الرَّ

منَِ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مـِنْ  اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ ( تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ وَتَقُولُ:

اتٍ حِينَ تُمْسِي وَثَلاَثًا حِينَ تُصْـبحُِ فَقَـالَ:  )عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ  تُعِيدُهَا ثَلاَثَ مَرَّ

 .)٢()أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بسُِنَّتهِِ  يَدْعُو بهِِنَّ فَأَنَا نَعَمْ يَا بُنيََّ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ (

نها من الوصول إلـى  -٤ تحقيق الأمن الغذائي في الدول الإسلامية والعربية يُمكِّ

الاكتفاء الـذاتي، بمعنـى أن يكـون اسـتيرادها للسـلع الأساسـية أقـل بكثيـر مـن الإنتـاج 

مـرٌ يصـعب علـى المحلي، لأننا نؤمن حقيقةً أن الوصول إلـى الاكتفـاء الـذاتي الكلـي أ

ولكنّ الإشكالية أنه لـوحظ وجـود فجـوة كبيـرة بـين الإنتـاج المحلـي  ،كثيرٍ من الدول

                                           
انظر: علاقة البطالة بالجريمة والانحراف في الوطن العربي، أحمـد حـويتي وعبـد المـنعم بـدر    )١(

 ).١٧٨ص(، ـه١٤١٩نايف العربية للعلوم الأمنية، ودومبا تيرنو ديالو، أكاديمية 

) واللفـظ لـه، سـنن ٧٠١)، رقـم (٢٤٤ص(البخاري، الأدب المفرد، باب يقول عند الكرب،    )٢(

)، سـنن النسـائي ٥٠٩٠)، رقـم (٤/٣٢٤أبي داود، أبـواب النـوم، بـاب مـا يقـول إذا أصـبح، (

)، مسـند أحمـد، ١٢٧١، رقـم ()٢/٩٩الكبرى، أبواب المساجد، باب التعـوذ دبـر الصـلاة، (

)، صححه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسـلم، ٢٠٣٨١)، رقم (٣٤/١٧(

 ).٩٩)، رقم (١/٩٠انظر، المستدرك على الصحيحين، (
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للســلع الأساســية والاســتيراد، فقــد وضّــح التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 

م انخفـض ٢٠١٨م الصادر من صندوق النقد العربي، أنّ الإنتاج الزراعي لعام ٢٠١٩

م، كما أنّ التقرير يشـير إلـى انخفـاض عـدد الأيـدي ٢٠١٧ام % مقارنة بع١٢٫٥بنسبة 

، وهـــذا )١(% مقارنـــة بـــنفس الفـــترة الســـابقة١٫٧العاملـــة في الإنتـــاج الزراعـــي بنســـبة 

الإحصاءات توضح لنـا بجـلاء ضـرورة الحـرص علـى الأمـن الغـذائي للوصـول إلـى 

 الاكتفاء الذاتي بصورةٍ أغلبية.

المحلية كافية لسد الاحتياجات المحلية يُضـفي في  إنّ الشعور بأنّ الموارد الغذائية

 ، ومن هذا المنطلـق فقـد حـث النبـي )٢(حدّ ذاته شعوراً بالأمن الاجتماعي بين الناس

مَـا أَكَـلَ أَحَـدٌ طَعَامًـا (، قَـالَ: ، عَنْ رَسُولِ االلهِ على العمل والكسب فعن المِقْدَامِ 

، خَيْرًا منِْ أَنْ يَأْكُلَ مِ  ، )٣( )، كَانَ يَأْكُـلُ مـِنْ عَمَـلِ يَـدِهِ نْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَِّ نَبيَِّ االلهِ دَاوُدَ قَطُّ

 ففي هذا الحديث النبوي حثٌّ على العمل والكسب، وعدم الاعتماد على الآخرين.

من خلال ما سبق تبينّ لنا أهمية الأمن الغذائي، وما يحققه من مصالح على 

لما يدفعه من مفاسد، ولذلك كان لزام� أن يسعى الأفراد  الفرد والمجتمع، إضافةً 

  : والحكومات لتحقيق ذلك والتعاون عليه، فهو من أبرز صور تحقيق قوله تعالى

                                           

 .]٢المائدة:[

                                           
ــد    )١( ــي الموح ــادي العرب ــر الاقتص ــر: التقري ــي،  ،م٢٠١٩انظ ــد العرب ــندوق النق ــن ص ــادر م الص

 ).٤ص(

 ).١١ص(منظور الاقتصاد الإسلامي، رائد محمد الخزاعلة،  انظر: الأمن الغذائي من   )٢(

 ).٢٠٧٢)، رقم (٣/٥٧صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، (   )٣(
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 المطلب الثالث: أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي.* 

ــاريخ  ــوم واحــدة مــن أعمــق وأخطــر الأزمــات التــي عرفهــا الت يعــيش العــالم الي

، وقد تجلّت خطـورة هـذه الأزمـة ١٩ المعاصر، وهي ما يُعرف بجائحة كورونا كوفيد

م تستثنِ أحداً على الخارطة الجغرافية، إضـافةً إلـى في مباغتتها لدول العالم أجمع، ول

ــاد  ــحة والاقتص ــالتعليم والص ــاة، ك ــالات الحي ــع مج ــمول جمي ــار، وش ــرعة الانتش س

، ولا شــك أنّ الأمــن الغــذائي مــن أكثــر المجــالات تضــرراً بهــذه الجائحــة، )١(وغيرهــا

 ويمكن توضيح أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي في النقاط التالية:

اتخذت الدول والحكومات إجراءات استثنائية ومشددة خـلال هـذه الأزمـة  -١

كان من أبرزهـا إغـلاق الحـدود بـين الـدول، ممـا أثـر سـلب� علـى حركـة النقـل الـبري 

والبحري والجوي، مما سبب تعطيلاً كبيراً لعمليات الإنتاج، وطرق التوريد العالمي، 

ــا أدى ــات، مم ــى المنتج ــب عل ــعف الطل ــافةً لض ــاد إض ــاش في الاقتص ــى الانكم ، )٢(إل

والتراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي في العالم، وتشير تقـارير صـندوق النقـد 

مليـار دولار خـلال الفـترة مـا بـين ٤٢٠الدولي إلى أنّ خسـائر الشـركات بلغـت قرابـة 

م، كمـا تشـير إلـى تراجـع النـاتج المحلـي ٢٠٢٠إلى منتصف مارس  م٢٠١٩ديسمبر 

                                           
انظر: تداعيات أزمة كورونـا علـى الأمـن الغـذائي العربـي وسـبل مواجهتهـا، المنظمـة العربيـة    )١(

 ).٢-١ص( ،العربيةللتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول 

هــو انخفـاض في أســعار الســلع والخـدمات في كافــة جــواب اقتصــاد «الانكمـاش الاقتصــادي:    )٢(

، الانكمـاش الاقتصـادي، نشـأت نـايف الحـوري، مجلـة الجوبـة، الصـادرة مـن مركـز »الدولة

 ).١٢٣ص(م، ٢٠١٢)، ٣٤( عبدالرحمن السديري الثقافي، العدد
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 .)١(م٢٠٢٠مليار دولار في عام  ٤٢العربي بما لا يقل عن للعالم 

ــعف  ــى ض ــل، أّدى إل ــعوبة النق ــاجئ، وص ــادي المف ــاش الاقتص ــذا الانكم إن ه

ملاحظ في الإنتاج الزراعي، وتوفر الأغذيـة الأساسـية، ممـا سـبب نوعـ� مـن الخـوف 

 الغذائي في أغلب المجتمعات.

كورونــا ارتفــاع نســبة البطالــة في إن مــن أهــم الآثــار التــي تســببت بهــا جائحــة  -٢

العالم، وبالذات العمال اللَّذين يعيشون على الأجـر اليـومي، وتـذكر التقـارير الـواردة 

مليـون وظيفـة تـم فقـدها في هـذه الأزمـة حتـى  ٥من منظمة العمل الدولية أن أكثر من 

شـك أنّ  ولا ،)٢(م٢٠٢٠% حتى شهر يونيو ٢الآن، كما تم ارتفاع نسبة البطالة أكثر من 

البطالة عن العمل، وعدم وجود فرص لكسب المعيشة بسبب أزمة كورونـا وتأثيراتهـا 

الكبيرة، أوجد خللاً في منظومة الأمن الغذائي، بسبب قلـة الأيـدي العاملـة التـي تقـوم 

بالإنتاج والتصنيع، وبالتالي فإن العرض سيقل والطلب سـيزيد، وهـذا سيسـبب زيـادة 

ات الأساسية، ولذلك فإنّ الناس قد يجدون صعوبة في تـوفير في أسعار السلع والمنتج

 مثل هذه السلع، وخاصةً في حال استمرار هذه الجائحة.

ومن آثار جائحة كورونـا وهـو مبنـيٌّ علـى النقطـة السـابقة: ارتفـاع معـدلات  -٣

الفقر بين الناس بسبب ارتفاع نسبة البطالة، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وقد ذكرت 

منظمة العربية للتنمية الزراعية أنّ عدد المعرضين للفقـر في العـالم العربـي بالتحديـد ال

                                           
)، مجلـة دراسـات شـرق ٨٦ص(م العربي، فريـق الأزمـات العربـي، انظر: أزمة كورونا والعال   )١(

 .م٢٠٢٠)، لعام٩٢( أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن، العدد

 ).٨٥ص(انظر: أزمة كورونا والعالم العربي، فريق الأزمات العربي،    )٢(
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، ولا شك أن زيادة عدد الفقراء )١(ملايين شخص بسبب جائحة كورونا ٨قد يزيد قرابة 

ينتج عنه خللٌ كبير في الأمن الغذائي، وكذلك يسبب سوءاً في التغذية؛ لقلة الخيـارات 

 ناس.الغذائية المتاحة لل

ومن آثار جائحة كورونا على الأمن الغـذائي أن الـدول والحكومـات قامـت  -٤

بتوجيه أكثر إمكانياتها المادية والبشرية إلـى القطـاع الصـحي، وضـعف الإنفـاق العـام 

ــن  ــاج أو اســتيراد م ــواءً كإنت ــب الغــذائي س ــالات وخاصــةً الجان ــرٍ مــن المج ــى كثي عل

في الإنفاق على الجانـب الصـحي  جب مهمالخارج، ولا شك أنّ الحكومات تقوم بوا

خاصة� في ظل تفشي جائحة كورونـا، ولكـن مـن الواجبـات أيضـ� تـوفير الاحتياجـات 

الأساسية والضرورية في ظل مثل هذه الأزمـة التـي يعيشـها العـالم، وقـد نـصّ الفقهـاء 

 ومن فرض الكفايـة القيـام بإقامـة« :على هذه القضية بصورةٍ واضحة، قال النووي 

.. ودفع ضرر المسلمين ككسوة عارٍ، وإطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة وبيت .الحجج

ولكـن الإشـكالية الكـبرى أنّ بعـض الـدول لـيس لـديها الـدخل الكـافي لســد  )٢(»مـال..

الحاجة الصحية والحاجة الغذائيـة بصـورةٍ مرضـية، وعنـد ذلـك يقـع الخلـل المتعلـق 

 .)٣(بالأمن الغذائي من هذه الجهة

 ** * 

                                           
مـة العربيـة للتنميـة تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربـي وسـبل مواجهتهـا، المنظ   )١(

 ).١٢ص(الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، 

 ).١/٣٠٧منهاج الطالبين، النووي، (   )٢(

)، مجلـة ٣٢ص(انظر: تداعيات فيروس كورونـا علـى منظومـة حقـوق الإنسـان، مايـا حسـن،    )٣(

 م.٢٠٢٠العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد الرابع، العدد الثامن، يوليو
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  الأول المبحث

   مع التعامل في الإسلامية الشريعة منهج

  كورونا كجائحة الأزمات ظل في الغذائي الأمن

 

لا شك أنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية 

استمدتها الشريعة من خلال النصوص الشرعية المرنة من الكتاب والسنة، والتي تتميز 

فقط، بل تؤصل قواعد عامة يمكن  ببيان الأحكام في المسائل الفقهيةبكونها لا تكتفي 

 : إعمالها في الحوادث التي تنطبق عليها في أي زمانٍ ومكان، يقول االله تعالى  

                               ]ومن  ،]١٨ثية: الجا

صور صلاحية الشريعة لكل زمانٍ ومكان ما نحن بصدد بيانه في هذا المبحث، وهو 

تعامل الشريعة مع الأمن الغذائي في ظل الأزمات كجائحة كورونا، ويمكن توضيح 

 :ركائز هذا المنهج في النقاط التالية

 الركيزة الأولى: الاقتصاد وحسن تدبير الموارد المالية والغذائية:

إنّ الشريعة الإسلامية حثّت على الاقتصاد، وحسن التدبير، وعدم الإسراف في 

       : كل وقت، يقول االله تعالى راسم� لنا هذا المنهج الرباني

      ]:في هذه الآية الكريمة، أن  ، وأظهر الأقوال]٦٧الفرقان

االله مدح عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في 

الإنفاق، وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام والباطل، والإقتار 

 .)١(منع الحق الواجب، وهذا المعنى وإن كان حقا فالأظهر في الآية هو القول الأول

                                           
 ).٦/٧٥انظر: أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، (   )١(
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وأمــا في الســنة فقــد وردت أدلــة كثيــرة في الحــث علــى الاقتصــاد في الغــذاء فعــن 

ا مـِن بطنـه، ( قـال: أنَّ النبـيَّ  المِقدام بن معـدِي كَـرِب  مـا مَـلأَ آدمـيٌّ وِعـاءً شـر�

بحسْبِ ابن آدم أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَه، فإن كان لا محالة، فثُلُثٌ لطعامـه، وثُلُـثٌ لشَِـرَابه، 

، فهذا الحديث النبوي له دلالاتٌ كثيرة، من أهمها: عـدم الإسـراف في )١()لُثٌ لنَِفَسِهوثُ 

 تناول الغذاء، وإنما يتناول الإنسان ما يحتاج إليه من غير سَرَف.

وعند الحديث عن موضوع الاقتصـاد وحسـن التـدبير وعـدم الإسـراف في وقـت 

ة سـواءً علـى المسـتوى الفـردي، الأزمات كجائحة كورونا، فإنّ الأمر يكون أكثر أهمي

أو الجماعي، فأما على المستوى الفردي فإنّ المسلم مطالـبٌ أن يقتصـد ولا يسـرف، 

حتى يتمكن من تجاوزها، ويحفظ نفسه ومن يعول من الحاجـة والفقـر ونحـوه، وقـد 

 :قـال: قـال رسـول االله  فعـن عبـد االله بـن عمـرو  ،هذا المـنهج وضح النبي 

كَفَـى بـِالْمَرْءِ ( ، وفي روايـة النسـائي:)٢()ا أن يحبس، عمـن يملـك قوتـهكفى بالمرء إثم(

ولا « :مسـتدلا� بهـذا الحـديث  ، يقول ابن حجـر الهيتمـي)٣()إثِْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ 

                                           
واللفـظ  ،)٢٣٨٠)، رقـم (٤/١٦٨سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في كراهية الأكـل، (   )١(

لــه، النســائي الســنن الكــبرى، كتــاب الوليمــة، ذكــر القــدر الــذي يســتحب للإنســان مــن الأكــل، 

ماجـه، كتـاب الأطعمـة، بـاب الاقتصـاد في الأكـل، وكراهـة  )، سنن ابن٦٧٣٧)، رقم (٦/٢٦٨(

 ).٤/١٦٨)، قال الترمذي: حسن صحيح، سنن الترمذي، (٣٣٤٩)، رقم (٢/١١١١الشبع، (

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقـة علـى العيـال والمملـوك، وإثـم مـن ضـيعهم أو    )٢(

 ).٩٩٦)، رقم (٢/٦٩٢حبس نفقتهم عنهم، (

) ٩١٣١)، رقم (٨/٢٦٨سائي الكبرى، كتاب عشرة النساء، ذكر إثم من ضيع عياله، (سنن الن   )٣(

)، وقـال: صـحيح ٣٨١)، رقـم (١/١٩٥واللفظ له، المستدرك علـى الصـحيحين، الحـاكم، (

 على شرطهما.
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، وكـلام )١(»يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته، أو نفقة من عليـه نفقتـه في يومـه وليلتـه

صدقة المستحبة، فكيف بمن ينفق ماله في الإسراف أو المحرم، ولا في ال ابن حجر 

 ينفق على من يعول؟!.

وأمــا علــى المســتوى الجمــاعي فقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية بحــثّ الحــاكم 

وحـذّر مـن إهمـالهم  المسلم على تجنيب رعيته الفقـر وأسـبابه الموصـلة إلـى الجـوع

، قَـالَ: دَخَلْـتُ عَلَـى مُعَاوِيَـةَ وعدم الوقوف على حاجاتهم، فعنَ أبي مَرْيَ   مَ الأْزَْدِيَّ

فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبرُِكَ  -وَهِيَ كَلمَِةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ  -فَقَالَ: مَا أَنْعَمَناَ بكَِ أَبَا فُلاَنٍ 

هُ االلهُ (يَقُولُ:  بهِِ، سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  نْ أَمْـرِ الْمُسْـلمِِينَ فَاحْتَجَـبَ شَيْئًا مـِ مَنْ وَلاَّ

تهِِمْ  تـِهِ، وَفَقْـرِهِ  )٢(دُونَ حَاجَتهِِمْ، وَخَلَّ قَـالَ:  )وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ االلهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتهِِ وَخَلَّ

، ولا شك أنّ من حسـن التـدبير الاهتمـام بأولويـات )٣(فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى حَوَائجِِ الناس

 التي من أهمها تقديم حاجات الفقراء في المجتمع، وتوفير احتياجاتهم، ومـنالإنفاق، 

التي ذكرها لنا أَبو مُوسَى  )٤(المواقف التي تُبرز هذا الأمر ما حصل في قضية الأشعريين

                                           
 ).٢٤١ص(المنهاج القويم، ابن حجر الهيتمي،    )١(

، مرقـاة المفـاتيح »ض شـكايتهم عليـهأي وعـر ؛بفتح خـاء معجمـة فـلام مشـددة «(وخَلّتهم):    )٢(

 ).٣٧٢٨)، رقم (٦/٢٤٢٣شرح مشكاة المصابيح، القاري، (

سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعيـة والحجبـة    )٣(

)، رقـم ٢/٢٠٥)، صححه الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة، (٢٩٤٨)، رقم (٣/١٣٥عنهم، (

)٦٢٩(. 

جمــع أشــعري، بتشــديد اليــاء نســبة إلــى الإشــعر، قبيلــة مــن الــيمن، ويــروى: إن «الأشــعريين:    )٤(

، عمـدة القـاري »الأشعرين، بدون ياء النسبة، وتقـول العـرب: جـاءك الأشـعرون بحـذف اليـاء

 ).١٣/٤٤شرح صحيح البخاري، العيني، (
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لَّ طَعَامُ فيِ الغَزْوِ، أَوْ قَ  )١(إنَِّ الأشَْعَرِيِّينَ إذَِا أَرْمَلُوا(: ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ الأشعري 

 عِيَالهِِمْ باِلْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنهَُمْ فيِ إنَِاءٍ وَاحِدٍ 

ــنهُْمْ  ــي وَأَنَــا مِ ةِ، فَهُــمْ منِِّ ــوِيَّ ضــربوا مثــالاً يُحتــذى في تقــديم  ، فالأشــعريين )٢()باِلسَّ

اقتصدوا في طعامهم، وأحسـنوا تـدبيره، وذلـك عنـدما وقعـوا أولويات الفقراء منهم، و

 في إشكالية نقص الغذاء أثناء الغزو.

من خلال ما سبق يمكـن القـول أنّ الالتـزام بـأوامر االله تعـالى واجتنـاب نواهيـه، 

ومنها الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير، يعدُّ من أهم ملامح منهج الشريعة الإسلامية 

 من الغذائي في ظل الأزمات كجائحة كورونا.في التعامل مع الأ

 الركيزة الثانية: التعاون والتكافل الاجتماعي:

ونقصد بالتكافل الاجتماعي: أن يلتزم كل فردٍ قادر في المجتمع بإعانة 

، وهو من الأسس التي يقوم عليها المجتمع المسلم، بل امتدح االله من )٣(المحتاجين

 : تعالىيقوم بهذا العمل كما في قوله                      

له أي على حب الطعام وقلته وشهوتهم « :في تفسير هذه الآية  ، قال البغوي]٨الإنسان: [

                                           
صقوا بالتراب ويبسوا، انظـر، فـتح أرملوا في الغزو: أي نفد زادهم، فكأنهم من شدة الحاجة الت   )١(

 ).١/١٢٥الباري، ابن حجر، (

عَامِ وَالنِّهْدِ وَالعُرُوضِ، (   )٢( رِكَةِ فيِ الطَّ )، رقـم ٣/١٣٨صحيح البخاري، كتاب الشركة، بَابُ الشَّ

، ، بــاب فضــائل الأشــعريين )، صــحيح مســلم، كتــاب فضــائل الصــحابة ٢٤٨٦(

 ).٢٥٠٠)، رقم (٤/١٩٤٤(

)، مجلـة جامعـة ٨٦ص(التكافل الاجتماعي المعنوي في الإسلام، عمـر محمـد مالـك،  انظر:   )٣(

 م.٢٠١١)، ٢( )، العدد١( سنار، المجلد
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وحاجتهم إليه، وقيل: على حب االله، مسكين�، فقيراً لا مال له، ويتيم�، صغيراً لا أب 

راً، قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء: هو المسجون من أهل القبلة. وقال له وأسي

، وامتدح )١(»قتادة: أمر االله بالأسُراء أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك

أيض� الأشعريين؛ لأنهم يتميزون بالتكافل الاجتماعي فيما بينهم، كما في  النبي 

فيِ  )٢(إنَِّ الأشَْعَرِيِّينَ إذَِا أَرْمَلُوا(: الَ: قَالَ النَّبيُِّ ، قَ حديث أَبيِ مُوسَى الأشعري 

الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالهِِمْ باِلْمَدِينةَِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ 

وِيَّةِ، فَهُمْ منِِّ   .)٣()ي وَأَنَا منِهُْمْ بَيْنهَُمْ فيِ إنَِاءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ

وأما في وقت الحاجة والأزمـات كجائحـة كورونـا، فـإنّ احتيـاج النـاس للتكافـل 

والصـدقات يكــون آكــد، وهـذه المســألة المهمــة بيَّنهــا الإسـلام بكــل وضــوح، كمــا في 

أَحَبُّ النـاسِ إلـى االلهِ أنفعُهـم للنـاسِ، ( قال: أنّ النبي  حديث عبد االله ابن عمر 

سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ، تَكشِفُ عنه كُربةً، أو تقضِي عنه  الأعمالِ إلى االلهِ  وأَحَبُّ 

بمسـاعدة المحتـاج عنـد  ، وفي حديثٍ آخر أمـر النبـي )٤()دَيْناً، أو تَطرُدُ عنه جوعًا..

                                           
 ).٥/١٩١معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، (   )١(

أرملوا في الغزو: أي نفد زادهم، فكأنهم من شدة الحاجة التصقوا بالتراب ويبسوا، انظـر، فـتح    )٢(

 ).١/١٢٥ري، ابن حجر، (البا

عَامِ وَالنِّهْدِ وَالعُرُوضِ، (   )٣( رِكَةِ فيِ الطَّ )، رقـم ٣/١٣٨صحيح البخاري، كتاب الشركة، بَابُ الشَّ

، ، بــاب فضــائل الأشــعريين )، صــحيح مســلم، كتــاب فضــائل الصــحابة ٢٤٨٦(

 ).٢٥٠٠)، رقم (٤/١٩٤٤(

في صحيح الجامع،  )، حسنه الألباني ٦٠٢٦)، رقم (٦/١٣٩المعجم الأوسط، الطبراني، (   )٤(

 ).١٧٥)، رقم (١/٩٧انظر، صحيح الجامع، (
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تـِ ، عَـنْ جَدَّ ، أَنَّ هِ شدة الحاجة وعدم ردّه، فعَنْ ابْـنِ بُجَيْـدٍ الأنَْصَـارِيِّ ثُـمَّ الْحَـارِثيِِّ

وا الْسـائل وَلَــوْ بظِلِْـفٍ ( قَـالَ: رَسُـولَ االلهِ  ، ومعنـى الحــديث أي لا )٣())٢(مُحْـرَقٍ  )١(رُدُّ

تجعلوا السائل محروم�، بل أعطوه ولو كان ظلف� محرق� يعني تصدقوا، وظفر الشـاة 

النبـي ونحوه المحروق لا ينتفع به إلا في وقت الجوع والقحـط، وهـذا فيـه مبالغـة مـن 

 ٤(للحث على عدم رد المحتاجين ومساعدتهم في أوقات الضيق والشدة(. 

ومن صـور التكافـل الاجتمـاعي المتعلقـة بالغـذاء، والتـي حثّـت عليهـا الشـريعة 

 الإسلامية ما يلي:

ولقد جاءت الأدلة متوافرة في فضله؛ لأنه يتعلق بقضية من  إطعام الطعام: - ١

 : فيا�، يقول االله تعالىضرورات الحياة، وليس أمراً تر              

                                     

               ] :يقول القرطبي]١٨ – ١٤البلد ،   في تفسير هذه

                                           
، وهــو ظُفْرُهــا، انظــر، العــين، الفراهيــدي،    )١( لْــفُ: ظلِْــفُ البَقَــرة ومــا أَشْــبَهَها ممــا يَجْتَــرُّ الظِّ

 (ظَلفَ). )، مادة٨/١٦٠(

ارُ إحْرَاقًـا وَيَتَعَـ   )٢( ارِ فَهُـوَ مُحْـرَقٌ وَحَرِيــقٌ مُحْـرَق: أي أَحْرَقَتْـهُ النَّـ ى بـِالْحَرْفِ فَيُقَـالُ أَحْرَقْتُـهُ باِلنَّـ دَّ

حْـرَاقَ. انظـر المصــباح المنيـر في غريـب الشــرح الكبيـر، الفيــومي،  قَ تَحْرِيقًـا إذَا أَكْثَــرَ الإِْ وَحَـرَّ

 (حَرَقَ). )، مادة١/١٣١(

)، ٣٤١٥)، رقـــم (٥/١٣٥١)، موطـــأ مالـــك، (٢٧٤٥١)، رقـــم (٤٥/٤٤١مســـند أحمـــد، (   )٣(

)، رقــم ٨/١٦٧)، صــححه ابــن حبــان، (٥٥٥)، رقــم (٢٤/٢١٩المعجــم الكبيــر للطــبراني، (

)٣٣٧٤ .( 

 ). ٤/١٣٥٥انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري، (   )٤(
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  : قوله تعالى« الآية:             ] :أي مجاعة، والسغب: ]١٤البلد ،

  : وإطعام الطعام فضيلة، وقال النخعي في قوله تعالى الجوع، والساغب الجائع،....،

              ] :بل جعل النبي )١(»، قال: في يوم عزيز فيه الطعام]١٤البلد ،

  ٍم ا قَدِمَ  إطعام الطعام أحد أسباب دخول الجنة، فعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَلاَّ قَالَ: لَمَّ

فَجِئْتُ فيِ النَّاسِ لأِنَْظُرَ إلَِيهِْ   النَّاسُ إلَِيْهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ االلهِ  )٢(جَفَلَ  رَسُولُ االلهِ 

ا اسْتَبَنتُْ وَجْهَ رَسُولِ االلهِ  لُ شَيْءٍ  فَلَمَّ ابٍ فَكَانَ أَوَّ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيسَْ بوَِجْهِ كَذَّ

مَ بهِِ أَنْ قَالَ:  لاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَ (تَكَلَّ هَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّ امَ وَصِلُوا الأْرَْحَامَ وَصَلُّوا يَا أَيُّ

يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بسَِلاَمٍ   .)٣()باِللَّ

جعل االله الماء مادةً للحياة، وأحد أسباب استمرار العيش في هذه سقي الماء:  - ٢

 : الدنيا، يقول االله تعالى                    ] :وتدل ]٣٠الأنبياء ،

، ولذلك ورد )٤(هذه الآية على أنّ الماء هو أصل كل الأحياء على وجه هذه الأرض

أنّ أفضل الصدقة هي سقي الماء، فعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ:  التصريح من النبي 

ي مَاتَتْ، فأتصدق عَ  دَقَةِ )نَعَمْ (نهَْا؟، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّ أُمِّ ، قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّ

                                           
 ).٢٠/٦٩الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (   )١(

 ).١/٢٣٤، شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، (»وهأي ذَهَبُوا مُسْرِعين نَح«جفل الناس إليه:    )٢(

واللفـظ لـه،  )٢٤٨٥()، رقـم ٤/٦٥٢سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقـائق والـورع، (   )٣(

)، رقـم ١/٤٢٣سنن ابن ماجـه، كتـاب إقامـة الصـلاة، والسـنة فيهـا، بـاب فضـل قيـام الليـل، (

ن، انظــر، المســتدرك، ، صــححه الترمــذي والحــاكم في المســتدرك علــى الصــحيحي)١٣٣٤(

 .)٤٢٨٣( )، رقم٣/١٤(

 ).٥/٢٩٨انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (   )٤(
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 .)١()سَقْيُ الْمَاءِ (أَفْضَلُ؟، قَالَ: 

وخلاصة القول فإن التكافل الاجتماعي، والتعاون على مسـاعدة المحتـاجين في 

المجتمــع، وخاصــة في وقــت الأزمــات والشــدة والضــيق يعــدُّ مــن أبــرز ملامــح مــنهج 

 عامل مع الأمن الغذائي.الشريعة الإسلامية في الت

 الركيزة الثالثة: الدعوة إلى الكسب والعمل:

الإسلام دين عمل وإنجاز وعطاء، ويدلّ على هذا مجموع الأدلة من الكتاب 

والسنة التي تدعوا إلى الكسب والعمل، فقد أمرنا االله بالسير في الأرض وكسب 

 : المعاش، فقال سبحانه                              

     ]:يقول القرطبي ]١٥الملك ،: » ،أي ثبتها بالجبال لئلاَّ تزول بأهلها

ولو كانت تتمايل لما كانت منقادة لنا، وقيل: أشار إلى التمكن من الزرع، والغرس، 

، وهذا التذليل الرباني للأرض تحفيزٌ وتيسير )٢(»ار، وحفر الآباروشق العيون، والأنه

للإنسان لكي يعمل ويجتهد في عمارة الأرض وكسب رزقه ومعاشه، وعَنِ المِقْدَامِ 

 ِعَنْ رَسُولِ االله ، :َخَيْرًا منِْ أَنْ يَأْكُلَ منِْ عَمَلِ (، قَال ، مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ

فيه فضيلة « : قال العراقي ،)٣()، كَانَ يَأْكُلُ منِْ عَمَلِ يَدِهِ نَّ نَبيَِّ االلهِ دَاوُدَ يَدِهِ، وَإِ 

الاكتساب بعمل اليد، وقد ذكر بعضهم أنه أفضل المكاسب، وقال الماوردي أصول 

                                           
  واللفـــظ لـــه، ســـنن  ،)٦٤٥٤)، رقـــم (٦/١٦٥الســـنن الكـــبرى للنســـائي، كتـــاب الوصـــايا، (   )١(

ــاب الأدب، بــاب فضــل صــدقة المــاء، ( )، صــححه ٣٦٨٤)، رقــم (٢/١٢١٤ابــن ماجــه، كت

 ).١٥١١)، رقم (١/٥٧٤( الحاكم في المستدرك،

 ).٨/٢١٥الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (   )٢(

 .)٢٠٧٢()، رقم ٣/٥٧صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، (   )٣(
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المكاسب الزراعة، والتجارة، والصنعة وأيها أطيب؟ فيه مذاهب للناس أشبهها 

لتجارة أطيب، قال والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب بمذهب الشافعي أن ا

، وما ذكره العراقي من المكاسب إنما هي نماذج من طرق كسب الرزق )١(»إلى التوكل

والمعاش، وأما في زماننا فالوسائل والطرق تنوعت وكثرت، وفي الحديث الآخر عن 

لأَنَْ يَحْتَطبَِ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، (:  ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ االلهِ أَبَي هُرَيْرَةَ 

الحديث دلّ على « : ، قال الصنعاني)٢()خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيعُْطيَِهُ أَوْ يَمْنعََهُ 

قبح السؤال مع الحاجة، وفيه الحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة، 

على نفسه من ذل السؤال، وذلة الرد إن لم يعطه المسئول،  وذلك لما يدخل السائل

 .)٣(»ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل من يسأل

أوجبوا علـى المسـلم كسـب معاشـه وطلبـه لرزقـه، وأنكـروا  كما أن الفقهاء 

طلب الكسب فريضة كمـا أن « : على المتواكلين القاعدين، قال الموصلي الحنفي

.. ولأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به فكـان فرضـ�؛ لأنـه لا .ب العلم فريضة،طل

يتمكن من أداء العبادات إلا بقوة بدنه، وقوة بدنه بـالقوت عـادة وخِلْقـة... وكـل ذلـك 

كـانوا يكتسـبون، ولا تلتفـت إلـى جماعـة  إنما يحصل عـادة بالاكتسـاب والرسـل 

عيــنهم طامحـة، وأيــديهم مــادة إلـى مــا في أيــدي أنكـروا ذلــك، وقعـدوا في المســاجد، أ

 : ، وقـال ابـن الحـاج المـالكي)٤(»الناس يسمون أنفسـهم المتوكلـة، وليسـوا كـذلك

                                           
 ).٤/٨٤طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، (   )١(

 ).٢٠٧٤)، رقم (٣/٥٧صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، (   )٢(

 ).١/٥٤٨سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني، (   )٣(

 ).٤/١٧٠الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، (   )٤(
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فلو تكسب الإنسان بنية أن يكفي إخوانه المسلمين القيام بضروراته، وما يحتاج إليـه «

نيتـه وسـتر لكان في أجل الأعمال؛ لأنه جمع بين فرض ونفل، أمـا الفـرض فهـو قـوام ب

عورته وتجملـه الشـرعي، وأمـا النفـل فهـو رفـع مـا يحتـاج إليـه مـن ذلـك عـن إخوانـه 

ينبغي للصانع والتاجر أن يقصد بصـنعته « : ، وقال البجيرمي الشافعي)١(»المسلمين

أو تجارته القيام بفرض من فروض الكفاية فإن الصناعات لو تركت لبطلت المعـايش 

، وقـال )٢(»على صنعة واحدة تعطلت البواقي وهلكـوا وهلكت الخلق، ولو أقبل كلهم

ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية التامة، قاله « :الحجاوي الحنبلي 

في الرعاية وقال أيضا فيها: يباح كسـب الحـلال لزيـادة المـال والجـاه والترفـه والتـنعم 

ءة الذمة، ويجب على والتوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبرا

من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته ويقدم الكسب لعياله علـى كـل نفـل، ويكـره تركـه 

 )٣(»والاتكال على الناس

أدلةٍ شرعية ونصوصٍ فقهية، اتضح لنا أنّ الدعوة إلـى  من خلال ما سبق بيانه من

ع الأمـن الكسب وطلب الـرزق أمـرٌ ظـاهر في مـنهج الشـريعة الإسـلامية في التعامـل مـ

الغذائي، ويكون هذا الأمر أكثر أهمية في وقت الأزمات والضيق كالوقت الذي يمر به 

العالم في ظل جائحة كورونا، ولذلك طالبت عدة جهاتٍ دوليـة وعربيـة بـاحتواء أزمـة 

البطالة وقلة الفرص المعيشية، التي أصبحت أكثر بروزاً في هذا الوقت العصيب، كمـا 

تجــار، وتخفيــف شــروط الاســتيراد والتصــدير، حتــى يــتمكن طالبــت بتســهيل عمــل ال

                                           
 ).٢٩٩/ (٤المدخل، ابن الحاج، (   )١(

 ).٣/٢٢٧تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، (   )٢(

 ).٣/١٤٤قناع، الحجاوي، (الإ   )٣(
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الناس من تداول السـلع الأساسـية، ويتـوفر لـديهم فـرصٌ وظيفيـة تكـون مصـدر رزق 

 .)١(للناس

 الركيزة الرابعة: الإيمان والتقوى سبيلٌ لرَغَد العيش: 

إن الإيمان باالله وتحقيق العبودية والتقوى سبيلٌ واضح لفتح بركات السماء، 

ور بركات الأرض، وهذا الأمر دلّت عليه النصوص الشرعية بصورةٍ ظاهرة، وظه

 : يقول تعالى                                        

                                 ]:يقول الطبري]٦٦ المائدة ،  

يعني: لأنزل االله عليهم من السماء قَطْرَها، فأنبتت لهم به الأرض « :في تفسير هذه الآية

وإقامة التوراة والإنجيل العمل « :وقال القرطبي  ،)٢(»حبها ونباتها، فأخرج ثمارَها

  ريفهما،بمقتضاهما وعدم تح             ] :أي القرآن، وقيل:  ،]٦٦المائدة

 ، كتب أنبيائهم                       ] :قال ابن عباس ]٦٦المائدة ،

دليلٌ ، فهذه الآية )٣(»وغيره: يعني المطر والنبات، وهذا يدل على أنهم كانوا في جدب

ظاهر على أنّ إقامة أحكام الدين، وتحقيق الإيمان بالكتب السماوية التي خُتمت 

بالقرآن الكريم سببٌ رئيس لرغَد العيش، واستنطاق بركات السماء والأرض، وفي 

 : ذات المعنى يقول االله تعالى                            

                     ] :قال ابن كثير ]٩٦الأعراف ،

                                           
زمة كورونـا علـى الأمـن الغـذائي العربـي وسـبل مواجهتهـا، المنظمـة العربيـة انظر: تداعيات أ   )١(

 ).٣ص( ،للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية

 ).١٠/٤٦٢جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، (   )٢(

 ).٦/٢٤١الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (   )٣(
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: » أي: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل

 ، الطاعات وترك المحرمات                  :٩٦[الأعراف[ ،

 : أي: قطر السماء ونبات الأرض، قال تعالى              

    ] :أي: ولكن كذبوا رسلهم، فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا ]٩٦الأعراف ،

الكريمة تدل على أن الإيمان والتقوى سبب ، وهذه الآية )١(»من المآثم والمحارم

للرزق، وأن التكذيب والجحود موجبٌ للعقاب، والذي قد يكون منه شح الأرزاق، 

 وجدب الأرض، ومنع القطر من السماء.

الأعمال الصالحة سـبب� لزيـادة الـرزق وبركتـه، ومـن ذلـك مـا  وقد عدّ النبي 

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَـطَ لَـهُ فـِي (قَالَ:  ولَ االلهِ ، أَنَّ رَسُ جاء في حديث أَنَس بْن مَالكٍِ 

يُنسـأ مهمـوز أي « :، قـال الإمـام النـووي )٢()رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 

يؤخر، والأثر الأجل لأنه تابعٌ للحياة في أثرهـا، وبسـط الـرزق توسـيعه وكثرتـه، وقيـل 

 .)٣(»البركة فيه..

وقد اتضح من خلال ما سبق من النصوص والأدلة الشرعية، أنّ تحقيـق الإيمـان 

والتقوى سببٌ رئيس لجلب الأرزاق من السماء والأرض، وأنه يجب الالتفـات لهـذه 

القضية بصورةٍ جديّة خاصة في وقـت الأزمـات والشـدة، كمـا يحصـل اليـوم للعـالم في 

                                           
 ).٣/٤٥١تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (   )١(

حِمِ، (   )٢( زْقِ بصِِــلَةِ الــرَّ )، رقــم ٨/٥صــحيح البخــاري، كتَِــابُ الأدََبِ، بَــابُ مَــنْ بُسِــطَ لَــهُ فـِـي الــرِّ

، صحيح مسلم، كتاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب صـلة الـرحم وتحـريم قطيعتهـا، )٥٩٨٥(

 .)٢٥٥٧()، رقم ٤/١٩٨٢(

 ).١٦/١١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، (   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  إبراهيم بن علي بن محمد السفيانيد. 

  

١٣٩٧ 

ديــة البحتــة وإغفــال الإيمــان بــاالله ظــل جائحــة كورونــا، فــإن التمســك بالأســباب الما

والتوكل عليه سيكون سبب� في زيادة الشعور بالضيق والعَنَت، وأما حين تخالط بشاشة 

الإيمان القلب فإن النظرة إلى الأمـور تتغيـر فتحـل الطمأنينـة مكـان الضـيق، والرضـى 

ه إلــى مكــان التســخط؛ لأن الإيمــان بــاالله يُشــعر الإنســان بالراحــة والطمأنينــة ويوصــل

 القناعة والرضى بما قسمه االله تعالى.

* * * 
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  الثاني المبحث

   التطبيقية الفقهية المسائل من نماذج

 كورونا جائحة ظل في الغذائي الأمن على

 

سأتحدث في هذا المبحث عن بعض المسائل الفقهية التطبيقية المتعلقـة بـالأمن 

المسـائل إنمـا هـي علـى  الغذائي، وخاصة في وقت الأزمـات كجائحـة كورونـا، وهـذه

سبيل التمثيل لا الحصر؛ لأن الفقه الإسلامي مليء بالمسائل التفصيلية التي تدل على 

 العناية بجانب الغذاء لأن فيه قوام الحياة.

 المسألة الأولى: المساقاة والمزارعة في الفقه الإسلامي:* 

عاقـدات المتعلقـة ، واعتنوا بالمسائل الفقهية التـي تـنظم التلقد اهتم الفقهاء 

باستصلاح الأرض، واستخراج زروعها وثمارها، حتى تتم هذه المعاملـة علـى أكمـل 

وجــهٍ، بعيــدةً عــن الغــش والخــداع وهضــم الحقــوق، ولتكتمــل الفائــدة لتــوفير الغــذاء 

المناسب للناس، ومن هذه المسائل المهمة ما يسميه الفقهاء (المسـاقاة والمزارعـة)، 

بــالأرض واستصــلاحها؛ لأنّ إهمالهــا وعــدم الاســتفادة مــن  وكــلا الأمــرين متعلقــان

مخرجاتها، يُعد إهداراً للنعمـة، واسـتخراج خيـرات هـذه الأرض فيـه نفـعٌ للأمـة، لمـا 

يترتب عليـه مـن تـوفرٍ للغـذاء الـرئيس للنـاس وأمـنٍ غـذائيّ لهـم، ولـيس المجـال هنـا 

سأذكر بإذن االله مـا كـان  للتفصيل في أحكامهما، وبيان ما يتعلق بهما من مسائل، ولكن

 :له صلةٌ بموضوع البحث فقط وأجملها فيما يلي

 أولاً: تعريف المساقاة والمزارعة:

قْي: النَّصِـيب  المساقاة لغة: قْي: مصدر سقيتُه أسقيه سَقْي�، والسِّ مأخوذةٌ من السَّ
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 .)١(من المَاء يُقَال: كم سِقْيُ أَرْض

اء في تعريفهـا، فـذهب الحنفيـة إلـى وردت نصوص كثيرة للفقه وفي الاصطلاح:

أن « ، وقـال المالكيـة في تعريفهـا:)٢(»دفع الشجر إلى من يصلحه بجـزء مـن ثمـره« :أنها

هي أن « :، وأما الشافعية فقالوا)٣(»يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما

خل فيهـا، بجـزء يدفع الرجل نخله إلى عاملٍ ليعمل فيها مدة معلومة، أقلها أن يثمر الن

وهـي دفـع شـجرٍ إلـى مـن « :، وقال الحنابلة في تعـريفهم للمسـاقاة)٤(»معلوم من ثمرتها

 .)٥(»يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته

زَرَعَ، والمزارعــة مفاعلــة مــن الــزرع، وهــو وأمــا المزارعــة لغــة: فمــأخوذة مــن 

 .)٦(الإنبات

 ،)٧(»الـزرع بـبعض الخـارجعقـدٌ علـى « :ذهب الحنفيـة إلـى أنهـاوفي الاصطلاح: 

هي عقدٌ على علاج الـزرع، ومـا يحتـاج إليـه، والمـراد بعلاجـه عملـه « :وقال المالكية

أن يسـلم الأرض الـى رجـلٍ ليـزرع « :، وعنـد الشـافعية هـي)٨(»وبما يحتـاج إليـه بالآلـة

                                           
 ).٦/٢٣٨٠انظر: الصحاح، الجوهري، (   )١(

 ).٦/١٨٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (   )٢(

 ).١٨٤ص(القوانين الفقهية، ابن جزي،    )٣(

 ).١١٠ص(الإقناع، الماوردي،    )٤(

 ).٥/٤٦٦الإنصاف، المرداوي، (   )٥(

 (زَرَعَ). )، مادة١٣٥ص(انظر: مختار الصحاح، الرازي،    )٦(

 ).٩/٤٦٢العناية شرح الهداية، البابرتي، (   )٧(

 ).٢/١٢٧الفواكه الدواني، الأزهري، (   )٨(
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هي أن يسلم أرضـه إلـى رجـل ليزرعهـا « :، وأما الحنابلة فقالوا)١(»ببعض ما يخرج منه

 .)٢(»شائع معلوم مما يخرج من الأرض بجزء

 مشروعية المساقاة والمزارعة: :ثاني�

سأتحدث في هـذا الموضـع بـإذن االله عـن حكـم المسـاقاة والمزارعـة علـى وجـه 

الإيجــاز والإجمــال، حتــى لا يكــون في الحــديث اســتطرادٌ يخرجــه عــن موضــوعه 

 الأصلي.

وأبو يوسف من  ن الحسنفقد ذهب جمهور الفقهاء وهم (محمد بأما المساقاة: 

) إلـى جوازهـا، واسـتدلوا علـى ذلـك )٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(الحنفية

 بأدلة عدة، من أهمها ما يلي:

خَيْبَرَ اليَهُـودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَـا  أَعْطَى النَّبيُِّ (، قَالَ: عن عَبْدِ االلهِ بن عمرو  -١

 .)٧()شَطْرُ مَا يَخْرُجُ منِهَْاوَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ 

وهذا الحديث الذي ورد برواياتٍ متعددة هو الأصل في حكم المسـاقاة، ووجـه  

                                           
 ).١٢٢ص(التنبيه، الشيرازي،    )١(

 ).٢٩١ص(الهداية، الكلوذاني،    )٢(

 ).٦/١٨٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (   )٣(

 ).١٨٤ص(انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي،    )٤(

 ).١١٠ص(الماوردي،  انظر: الإقناع،   )٥(

 ).٥/٤٦٦انظر: الإنصاف، المرداوي، (   )٦(

ــي    )٧( ــة النب ــاب معامل ــازي، ب ــاب المغ ــاري، كت ــحيح البخ ــبر، ( ص ــل خي ــم ٥/١٤٠أه )، رق

)، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب المسـاقاة والمعاملـة بجـزء مـن الثمـر والـزرع، ٤٢٤٨(

 ).١٥٥١)، رقم (٢/١١٨٦(
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دلالته على مشروعيتها: أنّ المزارعـة تهـدف إلـى انبـات الأشـجار والثمـار، ولا يتـأتّى 

ذلك إلى بسقي الماء وضمان استمراريته حتى يحصل المقصود، فدل على ذلك على 

 ة المساقاة وجوازها.مشروعي

أنّ المساقاة مما جرى عليه العمل في زمن الخلفاء الراشـدين، ولا يمكـن أن  -٢

 .)١(يكون ذلك محرم�

، واستدل على ذلك بأن العِـوض )٢(إلى عدم جواز المساقاة وذهب أبو حنيفة 

االله غير معلوم؛ لأنه جزءٌ مشاعٌ من الثمر، وهذا يدخل في الغرر، وقد نهـى النبـي صـلى 

 .)٣(عيه وسلم عن بيع الغرر

 هو القول بجواز المساقاة وذلك لما يلي: والراجح في المسألة:

اليهـود بالمزارعـة  قوة أدلة القول بالجواز ويظهـر ذلـك في معاملـة النبـي  -١

التي من أهم لوازمها ومقتضياتها القيام بالسـقي، إضـافةً إلـى أنـه مـا جـرى عليـه عمـل 

 ولا يمكن أن يخالفوه. لَّذين هم أقرب الناس من النبي الخلفاء الراشدين ال

أنّ المســاقاة وإنْ كــان فيهــا نــوعٌ مــن الجهالــة فهــي معفــوٌّ عنهــا؛ لأن النــاس  -٢

بحاجةٍ إليها إذْ إنّ فيهـا استصـلاحٌ للأراضـي، واسـتخراجٌ لخيراتهـا، ممـا يـوفر للنـاس 

بوجـود الغـرر في  ي حنيفة مصدراً مهما� للغذاء، وهذا هو الجواب على استدلال أب

 عقد المساقاة.

                                           
 ). ٥/٢٩٠قدامة، ( انظر: المغني، ابن   )١(

 ).٦/١٨٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (   )٢(

)، رقـم ٣/١١٥٣( صحيح مسلم، كتاب البيع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غـرر،   )٣(

)١٥١٣.( 
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ــة:  ــا المزارع ــةوأم ــن الحنفي ــف م ــو يوس ــن وأب ــن الحس ــد ب ــب محم ــد ذه ، )١(فق

واستدلوا علـى  إلى جوازها )٤(وهو مذهب الحنابلة ،)٣(وقولٌ عند الشافعية ،)٢(والمالكية

ا مـرة ذلك بذات الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز المساقاة ممـا يغنـي عـن إعادتهـ

 أخرى.

وذهب أبو حنيفة إلى تحريمها مطلق� بناءً على قوله بوجود الغرر المنهي عنـه في 

، )٦(بينما ذهب الشافعي إلـى تحريمهـا إلا إذا كانـت تابعـةً لعقـد المسـاقاة ،)٥(هذا العقد 

، ويجاب عـن هـذا الاسـتدلال أنّ )٨)(٧(عن المخابرة واستدلوا على ذلك بنهي النبي 

لا يُقصد به النهي عن ذات المخابرة، وإنما إذا صحبها غررٌ وجهالـة تتسـبب النهي هنا 

ــتُ  في ظلــم أحــد طــرفي العقــد، ويؤيــد هــذا مــا أخرجــه البخــاري  فعــن عَمْــرٌو: قُلْ

                                           
 ).٦/١٧٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (   )١(

 ).٢/١٢٧انظر: الفواكه الدواني، الأزهري، (   )٢(

 ).١٢٢ص(التنبيه، الشيرازي،  انظر:   )٣(

 ).٢٩١ص(انظر: الهداية، الكلوذاني،    )٤(

 ).٩/٤٦٢انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، (   )٥(

 ).١٢٢ص(التنبيه، الشيرازي،    )٦(

صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجـل يكـون لـه ممـر أو شـرب في حـائط أو في نخـل،    )٧(

ح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلـة والمزابنـة، )، صحي٢٣٨١)، رقم (٣/١١٥(

ــنين،  ــع الس ــو بي ــة وه ــع المعاوم ــن بي ــلاحها، وع ــدو ص ــل ب ــرة قب ــع الثم ــابرة، وبي ــن المخ وع

 ).١٥٣٦)، رقم (٣/١١٧٤(

المخابرة: هي المعاملـة علـى الأرض بـبعض مـا يخـرج منهـا والبـذر مـن العامـل. والمزارعـة    )٨(

 ).٥/١٦٨المالك. انظر: روضة الطالبين، النووي، ( مثلها، إلا أن البذر من
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نَهَـى عَنْـهُ، قَـالَ: أَيْ عَمْـرُو  لطاووس: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإنَِّهُمْ يَزْعُمُـونَ أَنَّ النَّبـِيَّ 

لَـمْ يَنْـهَ  : أَنَّ النَّبـِيَّ نِّي أُعْطيِهِمْ وَأُغْنيِهِمْ وَإنَِّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنيِ يَعْنيِ ابْـنَ عَبَّـاسٍ إِ 

 .)١()أَنْ يَمْنحََ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا(عَنْهُ وَلَكنِْ، قَالَ: 

 : هو القول بجواز المزارعة وذلك لما يلي:مسألةوالراجح في ال

قوة أدلة القـائلين بـالجواز التـي مـن أبرزهـا فعـل النبـي صـلى االله ليـه وسـلم  -١

 ومعاملة اليهود بهذا العقد كما سبق بيانه في حكم المساقاة.

قــوة الأجوبــة التــي أجــاب بهــا أصــحاب القــول بــالجواز علــى أدلــة القــائلين  -٢

بالنسبة للغرر فهو معفوٌّ عنه مقابل المصلحة التي تتحقق بالقول بجواز بالتحريم، فأما 

هذا العقد، وأما بالنسبة عن النهـي عـن المخـابرة فهـو يتحقـق في حـال وجـود الجهالـة 

 الموصلة إلى الظلم وأكل أموال الناس بغير حق.

 دور المساقاة والمزارعة في الأمن الغذائي: :ثالث�

ة والمزارعة لهمـا أثـرٌ بـالغ في مسـاندة الأمـن الغـذائي، لا شك أن عقدي المساقا

فالأرض هي منبع الخيرات، ويستخرج منها الحبوب والزروع والغذاء الـذي بـه قـوام 

الحياة، ومـن وجهـة نظـري فـإنّ دور المسـاقاة والمزارعـة في مسـاندة الأمـن الغـذائي، 

 ن:خاصةً في وقت الأزمات كجائحة كورونا يتركز في أمرين أساسيي

كونه يتعلق باستصـلاح الأراضـي، وتـوفير المنتجـات الزراعيـة الرئيسـية  الأول:

ــا  ــل فيه ــى العم ــادرين عل ــر ق ــي غي ــالكي الأراض ــض م ــون بع ــد يك ــاس، فق ــاة الن لحي

واستصلاحها، إما لكونهم لا يملكون المال اللازم لـذلك، أو لا توجـد لـديهم القـدرة 

                                           
 .)٢٣٣٠()، رقم ٣/١٠٥صحيح البخاري، كتاب المزارعة، (   )١(
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وجد من الناس من لديه المال ولا يـدري الجسدية للعمل والمشقة، أو الخبرة، بينما ي

كيف أو أين يستثمره، أو لـيس لديـه المـال ولكـن لديـه القـدرة الجسـدية علـى العمـل 

والمشقة والخبرة، فيحصل عند ذلك التعاون بـين طـرفي العقـد ممـا يحقـق المصـلحة 

، ، ومن جهةٍ أخرى فإن كثرة الزراعة ينتج عنها كثرة المنتجات)١(لهما وللمجتمع ككل

ويصــبح المعــروض في الأســواق يــوازي الطلــب أو يزيــد عليــه، فتــنخفض الأســعار، 

 وتصبح في متناول الناس ومقدورهم.

ــاني: ــة في  الث ــرزق، فالبطال كونهــا ســبب� لإيجــاد فــرص عمــل ومجــال لكســب ال

المجتمعات الإسلامية منتشرة، ووجود مثل هذه الأعمال المتعلقـة بالزراعـة لهـا دورٌ 

الفرص الوظيفية لهم، حيث يقوم أصحاب الأراضـي بـدفعها للعـاطلين  كبير في إيجاد

عن الأعمال؛ ليقوموا بزراعتها، مقابل جزء مشـاعٍ مـن ثمرهـا، فـإذا قبضـوه بعـد ذلـك 

تصــرفوا بــه ببيــعٍ أو تجــارةٍ أو اســتهلاك، ومــن جهــةٍ أخــرى يمكــن تحفيــز الشــركات 

ــو ــة، وت ــي الزراعي ــتئجار الأراض ــراء أو اس ــى ش ــة عل ــدات والأدوات الزراعي فير المع

ثــم تقــوم تلــك الشــركات بالتعاقــد مــع  ،والبــذور ونحوهــا مــن لــوازم الزراعــة كالآبــار

، )٢(المحتاجين للعمل للقيام بالزراعة والسقي مقابل جزء مشاعٍ من المحصول وهكذا

ومن الجدير بالـذكر أن أكثـر المتضـررين مـن الأزمـة الاقتصـادية الناتجـة عـن جائحـة 

لعمـال الـذين يعملـون بـالأجر اليـومي، فمثـل هـذه الأعمـال تعـدُّ بـديلاً كورونا، هـم ا

 مناسب� لهم.

                                           
 ).٩/٤٤٥انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، (   )١(

)، مجلـة مركـز ٤٣٨ص(انظر: المساقاة والمزارعة وأثرهما في دفع البطالة، محمـد الحـارثي،    )٢(

 م.٢٠١٣)، ٤٤( ث والدراسات الإسلامية، جامعة القاهرة، العددالبحو
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من خلال ما سبق اتضح لنا المقصود بعقدي المساقاة والمزارعة ومشـروعيتهما 

 ودورهما المهم في مساندة الأمن الغذائي وخاصة في وقت الأزمات.

 المسألة الثانية: تشريع الزكاة: * 

وقد جاءت النصوص صريحة في  كن الثالث من أركان الإسلام،الزكاة تعدُّ الر

وجوبها، والتحذير من التساهل في إخراجها، وقد قرنها االله تعالى بالصلاة لأهميتها، 

 : يقول االله تعالى                        ] :بيِ ، وعَنْ أَ ]٤٣البقرة

مَنْ آتَاهُ االلهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ (: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ هُرَيْرَةَ 

قُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بلِهِْزِمَتَيْهِ   - شِدْقَيْهِ يَعْنيِ بِ  -القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبيِبَتَانِ يُطَوَّ

 : ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنزُْكَ، ثُمَّ تَلاَ                         

                                              

        ] :وقد رتب االله تعالى هذه العقوبة الشنيعة على مانع )١()]١٨٠آل عمران ،

الزكاة لأهميتها وكونها ركن� من أركان الإسلام، والمقصود بالشجاع الوارد في 

بلغت رأس الفارس، والزبيبتان نقطتان الحديث: الحية التي تقوم على ذَنَبهِا، وربما 

منتفختان في شدقيه كالرغوة، يقال: إنهما يبرزان حين يهيج ويغضب. وقيل: إنهما 

سوداوان على عينيه، وهي علامة الحية الذكر المؤذي، وقيل: الأقرع الذي ابْيضَّ 

 .)٢(رأسه من كثرة السم

                                           
 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، بَابُ    )١(                   

                                       

    :٤٥٦٥()، رقم ٦/٣٩، ()١٨٠(آل عمران(. 

 ).٣/٤٠٣انظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (   )٢(
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 فرع: دور الزكاة في الأمن الغذائي:

ية كموضوعٍ مهم يتعلق بأصل البحث يمكننا الحديث عنهـا ولتوضيح هذه القض

 في النقاط التالية:

 ضعف أثر الزكاة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة: -أ

في الإطار العقـدي لا يمكـن لمسـلمٍ أن يجـادل في دور الزكـاة، كتشـريعٍ يتفـرد عـن 

ما أنه ليس لأحـدٍ أن غيره من التشريعات في علاج معضلة الفقر والبطالة وشحِّ الغذاء، ك

يجادل في حجم مبالغ الزكاة التي يتوجب إخراجها عن الأموال التـي بحـوزة المسـلمين 

في المؤسسات، والشركات، والبنوك، والأفراد، والتي يمكن أن تسهم فعليا� في حل كثيـرٍ 

 من المشاكل الاقتصادية في العالم الإسلامي، وخصوص� الفقر والبطالة، وشـح الغـذاء،

كن يظل السؤال قائم� حول أسباب ضعف أثـر الزكـاة في المجتمعـات الإسـلامية في ل

ــة حــق االله في  ــراهن، هــل بســبب تقصــير المســلمين في إخــراج الزكــاة وتأدي الوقــت ال

تجارتهم ورؤوس أموالهم وممتلكاتهم؟ أو بسبب سوء توظيف مدخلاتها اقتصـاديا� في 

 .)١(ادة من مخرجاتها على نحوٍ أفضل؟مجالات التنمية، ومحاربة البطالة، والإف

من وجهة نظري أنّ الخلل يكمن في كلا الأمرين فهناك من المسلمين من يتهاونون 

في إخراج الزكاة ولا حول ولا قوة إلا باالله فهؤلاء مهددون بالعذاب الشديد يوم القيامة، 

           : ودليل ذلك قوله تعالى

                 

                                           
علــي أبــو النصــر  انظـر، الزكــاة مقترحــات لتحفيــز تأديتهـا وتفعيــل دورهــا في واقعنــا المعاصـر،   )١(

 ٢٣ - م١٩٧٠ينـاير  ١الرشيد، مقال منشور في المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مـداد)، 

 https://medadcenter.com/articles :، رابط المقالـه١٣٨٩شوال 
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       ]والمقصود بالإنفاق الوارد في ]٣٥- ٣٤لتوبة:ا ،

الآية النفقة الواجبة ويدخل فيها الزكاة وأيض� النفقة على من تجب له النفقة كالزوجة 

والأولاد وغيرهم، ومن جهةٍ أخرى توجد إشكالية في إدارة أموال الزكاة بصورةٍ فاعلة 

حيث إنّ الزكاة تسعى لخَِلْق ومثمرة، وهذا يقلل أثر الزكاة في المجتمعات الإسلامية، 

توازن اجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد؛ لأن الزكاة تُجبى من الأغنياء وتُعطى للفقراء 

حتى يتم إغناء الفقير، أو إعانته حتى لا يتضرر بسبب فقد الاحتياجات الأساسية في الحياة 

لما أرسله إلى  في حديث معاذ  وأهمها الغذاء وما يتعلق به، ولذلك قال النبي 

...فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ االلهَ افْترََضَ عَلَيهِْمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ منِْ أَغْنيِاَئهِِمْ (اليمن 

عند كلامه في كيفية  ، وفي هذا المعنى يؤكّد الإمام الشافعي )١()فَترَُدُّ فيِ فُقَرَائهِِمْ...

مقدار الذي يُعطى للفقير من الزكاة هو ما يخرجه من دائرة الفقر إلى تفريق الزكاة أنّ ال

فيكون سهمهم كفاف� يخرجون به من حد الفقر إلى حد الغنى « :دائرة الغنى، قال 

أعطوه كله، وإن كان يخرجهم من حد الفقر إلى حد الغنى ثلاثة، أو أربعة، أو أقل، أو 

 .)٢(»ر، ويصيرون به إلى اسم الغنىأكثر، أعطوا منه ما يخرجهم من اسم الفق

 ارتباط الأموال التي تجب فيها الزكاة بالغذاء: -ب

يُلاحَظ أن الأصناف التي يُخرج منها الزكاة أغلبها يتعلق بالغذاء بصـورةٍ مباشـرة 

كالخارج مـن الأرض(الـزروع والثمـار)، وكبهيمـة الأنعـام، أو غيـر مباشـرة كالنقـدين 

                                           
صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصـدقة مـن الأغنيـاء وتـرد في الفقـراء حيـث كـانوا،    )١(

)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع ١٤٢٥)، رقم (٢/٥٤٤(

 ).١٩)، رقم (١/٥٠الإسلام، (

 ).٢/٩٤الأم، الشافعي، (   )٢(
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ــلال ــن خ ــارة، فم ــروض التج ــذاء  وع ــوفير الغ ــن ت ــا يمك ــل منهم ــذي يُتحص ــال ال الم

والاحتياجات الأساسية للمحتـاجين، وهـذا يـدل دلالـة واضـحة علـى أهميـة الغـذاء، 

ومدى حرص الشريعة الإسلامية علـى تـوفيره للفقيـر، وحتـى لا يسـتأثر الغنـي بـذلك 

ج وينسى أخاه المسلم المحتاج، ولـذلك جـاءت الأدلـة الشـرعية بتنظـيم عمليـة إخـرا

  مــا ورد عــن  الزكـاة وضــبط شــروطها حتــى لا يحصــل الخلــل فيهــا، ومــن تلــك الأدلــة

مَاء والعُيُون أو كَـان عَثَري�ـا(قال:  عن النبي  ابن عمر  : العُشْـرُ، )١(فيِْمَا سَقَتِ السَّ

قـال: قـال النبـيُّ  ، وعن أبـي سـعيدٍ الخـدريِّ )٢()وفيْما سُقِي باِلنَّضْح: نصف العُشر

 :) َفيِْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاْقٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فيِْمَا دُوْنَ خَمْـسِ ذَوْدٍ صَـدَقةٌ، وَلَـيْسَ  ليَس

 .)٤)(٣()فيِْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ 

                                           
العثري والعذري ما سـقته السـماء، ومـا سـقته الأنهـار والعيـون فهـو سـيح « :قال ابن بطال    )١(

ولا غيرها، والنضح مـا سـقى  وغيل، والبعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقى سماء

 ).٣/٥٢٩، شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (»بالسواقي

  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من مـاء السـماء، وبالمـاء الجـاري ولـم    )٢(

 ).١٤٨٣)، رقم (٢/١٢٦، (»في العسل شيئا«ير عمر بن عبد العزيز: 

فــتح الــواو وهــو المشــهور وكســرها وأصــلها في اللغــة الحمــل  (أَوْسُــق) جمــع وَسَــق وفيــه لغتــان   )٣(

والمراد بالوسق ستون صاع� (ولا فيما دون خمس ذود) الروايـة المشـهورة خمـس ذود بإضـافة 

ذود إلى خمس، والذود من الثلاثة إلى العشـرة لا واحـد لـه مـن لفظـه إنمـا يقـال في الواحـد بعيـر 

ع في الرواية الأولى أواقي بالياء وفي بـاقي الروايـات (ولا فيما دون خمس أواقي صدقة) هكذا وق

بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح عند أهل اللغة، والأوقية الشرعية أربعون درهم� وهي 

 ). ٢/٦٧٣( أوقية الحجاز، انظر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم،

 =)،١٤٠٥)، رقـم (٢/١٠٧( ه فلـيس بكنـز،صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدّى زكات   )٤(
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من خلال ما سبق يتضح مـدى دور الزكـاة وأهميتهـا في مسـاندة الأمـن الغـذائي، 

نصوص الشـرعية للزكـاة، والأدلـة التـي وخاصةً عندما نتأمل التنظيم الذي جاءت به ال

 ذكرتُها في هذا السياق إنما هي على سبيل التمثيل لا الحصر.

 الاستمرارية والإلزام في الزكاة: -ج

من حكمته سـبحانه أن جعـل الزكـاة مـورداً إلزاميـ� ثابتـ� ومسـتمراً لا يتـأثر بمـا  

صـيل زراعيـة وأمـوال وعـن طريـق الزكـاة تجبـى محا يمكن للدولة توفيره من الـدعم،

نقدية فلو أمكن توجيهها لخدمة الفقراء والمساكين عن طريـق التـدبير لَتَحقـق للعـالم 

الإسلامي التخلص من الفجوة الغذائية المستمرة، وتوصل إلى مرحلة تأمين متطلباته 

الغذائيــة المتزايــدة، ولَنهضــت مشــروعاتٌ اســتثمارية عملاقــة في البلــدان الإســلامية، 

لا ينظر إليها كإجراءٍ وقتيٍّ لسدِّ حاجـة الفقيـر، وإنمـا هـي دورة منتظمـة خـلال فالزكاة 

، )١(العام فكل ما توفرت شروط الزكاة في مالٍ من الأموال أُعطي الفقـراء نصـيبهم منهـا

فهذه الاستمرارية في الزكاة تمنحنا القدرة والمرونة اللازمة لتوفير مصدرٍ مهم للفقـراء 

 كاة عموم� طوال العام.والمحتاجين وأهل الز

ومن جهةٍ أخرى فإنّ قيام الدولة الإسلامية بتنظيم جباية الزكاة، والإلزام بها 

خاصة للشركات والمؤسسات والمصارف ونحوها، ثم صرفها على المستحقين 

بطرقٍ آمنة يضمن للمجتمع الإسلامي ديمومة تدفق المال والغذاء لمستحقيه، ولذلك 

                                           
 .)٩٧٩()، رقم ٢/٦٧٣صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (=

)، مجلـة رئاسـة جمهوريـة ٤٥ص(انظر: الأمن الغذائي في السنة النبوية، عبد الرحمن حسـن،    )١(

 م.٢٠١٣السودان، سلسلة دوريات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 
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 : وهو ولي أمر المسلمين في حينها فقال سبحانه بيه الخطاب لن وجه االله   

                                                 

على الفور للإمام  يجب أداؤها« :مستدلا� بهذه الآية  ، قال القرافي]١٠٣:التوبة[

وليس لوالي الصدقات نظر في « :وقال الماوردي ،)١(»العدل، الصارف لها في وجوهها

زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه، إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا 

فيقبلها منهم، ويكون في تفريقها عون� لهم؛ ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر 

، ومن هذا المنطلق قامت كثيرٌ من الدول الإسلامية )٢(»رباب الأموال بدفعها إليهأ

بإنشاء تنظيماتٍ، وصناديق، وهيئات للزكاة تقوم بالإشراف المباشر على جباية الزكاة 

وصرفها على مستحقيها، ومن ذلك هيئة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، 

، وديوان الزكاة السوداني وتم إنشاؤه عام )٣(ـه١٣٥٥/م١٩٣٦وتم إنشاؤها عام 

، )٥(ـه١٤٠٨م/١٩٨٨، وصندوق الزكاة الأردني تم إنشاؤه في عام )٤(ـه١٤٠٦م/١٩٨٦

وغيرها من الصناديق والهيئات التي يضيق المقام بذكرها هنا، إن قيام الدولة بتنظيم 

لمهمة للدولة المسلمة، الزكاة والإلزام بها، ثم القيام بتوزيعها يعدُّ من الواجبات ا

والتي تضمن أن تصل إلى مستحقيها، والقيام بالموازنات المطلوبة خاصةً عند وجود 

 أزماتٍ أو جوائح كما يحصل اليوم في جائحة كورونا.

                                           
 ).٣/١٣٤الذخيرة، القرافي، (   )١(

 ).١/١٨٠الأحكام السلطانية، الماوردي، (   )٢(

 gazt.gov.sa :الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل السعودية على الانترنت   )٣(

 zakat-chamber.gov.sd :الموقع الرسمي لديوان الزكاة السوداني على الانترنت   )٤(

 zakatfund.org :الموقع الرسمي صندوق الزكاة الأردني على الانترنت   )٥(
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 تعجيل الزكاة في ظل جائحة كورونا: -د

إن من المشاهدات التي لا ريب فيها أن جائحة كورونا أدّت إلى أزمة ماليـة عنـد 

يرٍ من النـاس، فقـد تـم تسـريحُ بعـض المـوظفين مـن وظـائفهم، وتوقفـت كثيـرٌ مـن كث

الأعمال عن العمل كالمصانع والمتاجر وغيرها، مما أدّى إلى عدم وجود دخلٍ مـالي 

عند بعض الأسر والأفراد، بل أصبحوا محتاجين ومعوزين، ويجوز دفـع الزكـاة لهـم، 

زكـاة، إلا أن الحــول لـم يحــن بعــد، وبالمقابـل يوجــد المـال لــدى مـن ملــك نصــاب ال

فيشرع في مثل هذه الحالة تعجيل الزكاة؛ نظراً للحاجة الآنية الملحـة إلـى المـال، وقـد 

يكون تعجيلها أعظم نفع� من تأخيرها، خاصة إذا ترتب عليها إنقاذ أرواح من الجـوع 

ه كثيـر مـن أجازوا تعجيل الزكـاة، وهـو مـا أفتـى بـ )١(والهلاك، لذا نجد جمهور الفقهاء

ــة ــيات النهائي ــة، جــاء في التوص ــامع الفقهي ــذلك المج ــرين وك ــاء المعاص ــدوة العلم  لن

والتـي  »فيروس كورونا المستجد وما يتعلق بـه مـن معالجـات طبيـة وأحكـام شـرعية«

هـ ١١/٨/١٤٤١عقدها مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن بعد بتاريخ 

ل دفع الزكاة عن عام أو أكثر فيجوز وبخاصـة في أما تعجي« :م١٦/٤/٢٠٢٠الموافق 

، ولا شـك أن القـول بجـواز تعجيـل )٢(»مثل هذه الظروف التي يحث فيهـا علـى التـبرع

الزكــاة في مثــل هــذه الظــروف متوافــقٌ مــع مقصــد الشــارع الحكــيم في حفــظ الأنفــس 

 والأموال.

                                           
)، الإنصــاف، ٢/٣١)، الحــاوي الكبيــر، المــاوردي، (٣/٣٢المبســوط، السرخســي، ( :انظــر   )١(

 ).٣/٢٠٤المرداوي، (

 www.oic-oci.org :انظر: الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي على شبكة الانترنت   )٢(
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 المسألة الثالثة: نفقة الأقارب عند الفقهاء:* 

ة مـن أكثـر الأبـواب تشـعب� وتفريعـ� عنـد الفقهـاء، ووقـع فيهـا إنّ موضوع النفقـ

خلافٌ طويل، ولذلك حصرتُ هذه المسألة على جزئيةٍ واحدة من بـاب النفقـة وهـي 

نفقة الأقارب، وسأكتفي في عرض هذه المسألة بما يتعلق بموضوع البحث فقط حتـى 

ــبُل فنخــرج عــن المقصــود مــن ب يــان هــذه المســألة، لا يطــول المقــام وتتشــعب بنــا السُّ

 وسيكون الحديث هنا من خلال النقاط التالية:

 أولاً: تعريف (النفقة) و(الأقارب):

فيُقال نَفَقَتِ الدابَّة أي ماتت، ونفقَ البيعُ نَفاق� أي راجَ،  لها عدّة معانٍ النَّفَقَة لغةً: 

أَنفَـقَ الرجـل أي افتقـر والنفِاقُ أيض�: جمع النَفَقَةِ من الدراهم، ونَفِقَ الـزاد أي نفـذ، و

وذهب ماله، وقد أنفقت الـدرهم مـن النفقـة، ورجـلٌ منفـاق أي كثيـر النفقـة، والنفـق: 

، وكل هذه المعاني لها ارتبـاطٌ بمفهـوم النفقـة )١(سرب في الارض له مخلص إلى مكان

 الاصطلاحي ولكن أقربها نفاذ الشي؛ لأن المـُنفق يبذل ماله في النفقة حتى ينفذ غالب�.

تنوعـت ألفـاظ الفقهـاء في الدلالـة علـى معنـى النفقـة الفقهـي النفقة اصـطلاح�: 

الإدرار على الشيء بما به يقوم « وسأذكرها بنوعٍ من الإيجاز، فعند الحنفية تُعرّف بأنها

 :، وعند الشافعية)٣(»مَا بهِِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الآْدَميِِّ دون سَرف« :، وعند المالكية)٢(»بقاؤه

طعامٌ مقدّر لزوجةٍ وخادمها على زوج، ولغيرها من أصـلٍ وفـرع ورقيـق وحيـوان مـا «

                                           
 )، مادة (نَفَقَ).٤/١٥٦٠انظر: الصحاح، الجوهري، (   )١(

 ).٤/٣٧٣هداية، البابرتي، (العناية شرح ال   )٢(

 ).٢٢٧ص(شرح حدود ابن عرفة، الرصاع،    )٣(
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، يُلاحَـظ علـى هـذه )٢(»كفاية من يمونه خبزا وأدمـا ونحوهـا« :، وعند الحنابلة)١(»يكفيه

التعريفات مع اختلاف ألفاظها وتنوع أساليبها اتفاقها على أن النفقة يُقصد منها إيصال 

 ى حد الكفاية من الأشياء الأساسية كالطعام والشراب واللباس.الـمُنَفَق عليه إل

القريـبُ والقَريبـة ذُو القَرابـة، والجميـع مـن النِّسَـاء قرائـب، وَمـن الأقارب لغـةً: 

يْـث:  جَال أقَـارِب، والأْقََـارِب: جمـع الأْقَْـرَب، والقُرْبـى: تَأْنيِـث الأْقَْـرَب، وَقَـالَ اللَّ الرِّ

د، ويسـتوي فـِي الـذّكر وَالأْنُْثَـى والفـردِ والجميـع، كَقَوْلـِك: هُـوَ القَريب: نقيض الْبعيـ

 .)٣(قريبٌ، وَهِي قريب، وهم قريب وهنّ قريب

معنى الأقارب في باب النفقـة، فعنـد  تعددت آراء الفقهاء فيالأقارب اصطلاح�: 

بـة الحنفية تجب النفقة علـى الأصـول وإن علـوا، والفـروع وإن نزلـوا، وأمـا بقيـة القرا

ــة  ــون النفق ــة المحرمــة للــزواج فيوجب فيقســمونهم إلــى قســمين، فالقســم الأول القراب

، وعنـد )٤(عليهم، والقسم الثاني القرابة غير المحرمة للزواج فلا يوجبون النفقـة علـيهم

المالكية تجب النفقـة علـى الأصـول والفـروع مـن الدرجـة الأولـى فقـط دون غيـرهم 

، أمــا الشــافعية )٥( يــدخل فــيهم الأجــداد ولا الأحفــادالأب، الأم، الابــن، البنــت)، فــلا(

فيرون أن النفقة تجب علـى الأصـول وإن علـوا، والفـروع وإن نزلـوا دون غيـرهم مـن 

                                           
 ـهــ١٤١٨)، دار الكتــب العلميــة بيــروت، ٤/١٥٤حاشــية الشــرقاوي علــى تحفــة الطــلاب، (   )١(

 الطبعة الأولى.

 ).٧/١٤١المبدع، ابن مفلح، (   )٢(

 ).٩/١١٠تهذيب اللغة، الأزهري، (   )٣(

 ).٤/٣٠اساني، (انظر: بدائع الصنائع، الك   )٤(

 ).١٤٨ص(انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي،    )٥(
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، وعنــد )١(الأقــارب مــن ذوي الأرحــام، فلابــد عنــدهم أن يكونــوا وارثــين مــن بعضــهم

نزلوا مطلق�  الحنابلة تجب النفقة على الأصول وإن علوا مطلق�، وكذلك الفروع وإن

، وهـذه التعريفـات المتعلقـة بتحديـد الأقـارب اللـذين )٢(حتى ولـو لـم يكونـوا وارثـين

تجب عليهم النفقة تتفق في وجوب النفقـة علـى الأقـارب، وتختلـف في تحديـد ماهيـة 

الأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم، وينبغي التنبيه في هذا السياق أننا لا نريد التفصيل 

 لمسألة حتى لا نخرج عن إطار بحثنا وحدوده الفقهية. في مثل هذه ا

 أثر النفقة على الأقارب في تحقيق الأمن الغذائي: ثاني�:

من خلال النظر في النقطة السابقة (أولاً) اتضح لنا أنّ الفقهـاء مجمعـون علـى أنّ 

ئية التـي الأقارب لهم حقٌ في الإنفاق عليهم، والعناية بهم، وباحتياجاتهم المالية والغذا

توصلهم لحدّ الكفاية، ومجمعون أيض� كما اتضح سابق� علـى أنّ الوالـدين والأولاد 

والزوجة تجب عليهم النفقة واختلفوا فيما سواهم من ذوي الأرحام ونحوهم، وهـذا 

أجمـع أهـل العلـم علـى أنّ نفقـة الوالـدين « :حيـث قـال الإجماع ذكره ابن المنذر 

هما ولا مال، واجبة في مال الولد.....وأجمع كل من نحفظ الفقيرين اللذين لا كسب ل

 .)٣(»له من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

وهذ الإجماع الذي نقله ابن المنذر مبنيٌّ على أدلة صريحة من الكتاب والسنة، 

 : منها على سبيل التمثيل لا الحصر قوله تعالى                   

                                           
 ).١٤٨ص(قناع، الماوردي، انظر: الإ   )١(

 ).٩/٣٩٢نصاف، المرداوي، (انظر: الإ   )٢(

)، مكتبـة مكـة الثقافيـة، الطبعـة ١٦٧-٥/١٦٦الإشراف على مذاهب العلمـاء، ابـن المنـذر، (   )٣(

 ـ.ه١٤٢٦ري، الأولى، تحقيق أبو حماد صغير الأنصا
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    ] :وقال تعالى]٢٣الإسراء ، :                         

          ] :ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وعَنْ ]٢٣٣البقرة ،

شَحِيحٌ وَلَيسَْ ، أَنَّ هِندَْ بنِتَْ عُتْبةََ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهِ إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ عَائِشَةَ 

خُذِي مَا يَكْفِيكِ (يُعْطيِنيِ مَا يَكْفِينيِ وَوَلَدِي، إلاَِّ مَا أَخَذْتُ منِهُْ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: 

 .)١()وَوَلَدَكِ، باِلْمَعْرُوفِ 

وهــذه الأدلــة وغيرهــا مــن النصــوص تــدل علــى وجــوب النفقــة علــى الوالــدين 

تها توفير الطعام والشـراب والاحتياجـات الأساسـية، والأولاد الزوجة، ويأتي في مقدم

وأما بيـان مقـدار الواجـب مـن هـذه النفقـة فنفقـة الأقـارب مقـدرة « :قال الكاساني 

بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقـدر بقـدر الحاجـة وكـل مـن وجبـت عليـه 

كــان  نفقــة غيــره يجــب عليــه لــه المأكــل والمشــرب والملــبس والســكنى والرضــاع إن

ــياء ــذه الأش ــق به ــة تتعل ــة والكفاي ــا للكفاي ــيعا؛ لأن وجوبه ــاج )٢(»رض ــن الح ــال اب ، وق

يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها مـن المؤونـة والكسـوة والسـكنى « :المالكي

فجملة ذلك أنه إذا وجبت « :، وقال النووي )٣(»على قدر حال المنفق وعوائد البلاد

جب غير مقدرة، بـل يجـب لـه مـا يكفيـه لأنهـا تجـب للحاجـة عليه نفقة القريب فإنها ت

                                           
صحيح البخـاري، كتـاب النفقـات، بـاب إذا لـم ينفـق الرجـل فللمـرأة أن تأخـذ بغيـر علمـه مـا    )١(

ــالمعروف، ( ــدها ب ــا وول ــم (٧/٦٥يكفيه ــاب ٥٣٦٤)، رق ــلم، كت ــحيح مس ــه، ص ــظ ل ) واللف

 ).١٧١٤)، رقم (٣/١٣٣٨الأقضية، باب قضية هند، (

 ).٤/٣٨بدائع الصنائع، الكاساني، (   )٢(

 ).١/١٤٨مدخل، ابن الحاج، (ال   )٣(
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فتقـــدرت بالكفايـــة، وان احتـــاج القريـــب إلـــى مـــن يخدمـــه وجبـــت عليـــه نفقـــة 

..ويجب عليه الكسوة لأن كـل مـن وجبـت عليـه نفقـة شـخص وجبـت عليـه .خادمه،

، وقـال )١(»كسوته كالزوجة، وإن احتاج إلى مسكن وجب عليه سكناه لأنه عليه كفايتـه

والواجب في نفقة القريب قدر الكفايـة مـن الخبـز والأدم والكسـوة، بقـدر « :قدامة ابن

 .)٢(».. لأنها وجبت للحاجة، فتقدرت بما تندفع به الحاجة.العادة،

ويُلاحَظ أنّ هذا النوع من النفقة يتركز بشكلٍ ملحوظ على توفير الأمـن الغـذائي 

ع الكســب ولا يملــك المــال، أو لهــم، خاصــةً لمــن كــان مــن الأبــوين كبيــراً لا يســتطي

الأولاد الصغار الذين لا يملكون لأنفسهم نفع� ولا ضـرا�، وممـا يـدل علـى أنّ النفقـة 

صورةٌ مشرقة من صور توفير الأمن الغذائي أنّ الفقهاء أوجبوا على الزوج النفقة على 

ن في المرأة المطلقة الحامل حتى ولو كانت بائن�، وسبب ذلـك حتـى لا يتضـرر الجنـي

ــي ــال العين ــذاء، ق ــص الغ ــه مــن نق ــة « :بطــن أم ــة المطلق ــزوج نفق ــى ال ــب عل ــا يج كم

فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا، كـان طلاقـه « :، وقال مالك )٣(»الحامل

وكل مطلقة كـان « :، وقال الشافعي)٤(»إياها أو صلح� إلا أن تكون حاملاً فتلزمه النفقة

فلا نفقة لهـا في عـدتها منـه، إلا أن تكـون حـاملاً فيكـون عليـه  زوجها لا يملك رجعتها

وتجـب نفقـة المطلقـة « :، وقال أبو البركات المجد ابن تيميـة)٥(»نفقتها ما كانت حاملاً 

                                           
 ).١٨/٣٠٩المجموع، النووي، (   )١(

 ).٨/٢٢٢المغني، ابن قدامة، (   )٢(

 .)٥/٦٨٩البناية شرح الهداية، العيني، (   )٣(

 ).٢/٤٨مالك، المدونة، (   )٤(

 ).٥/٢٥٤الأم، الشافعي، (   )٥(
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الرجعية طعام� وكسوة وسكناها كالزوجة سواءً، وأما البائن بفسخ أو طلاق فلها ذلك 

ا يُلاحـظ مـن هـذه النصـوص إجمـاع أئمـة ، وكمـ)١(»إن كانت حاملاً وإلا فلا شيء لهـا

المذاهب الأربعـة علـى ذلـك وجـوب النفقـة للمطلقـة البـائن الحامـل عنايـةً بجنينهـا، 

 ولحفظه من الضرر الذي قد يترتب بسبب الخلاق والنزاع بين أبويه.

وإذا أضيف إلى ما سبق من وجوب النفقة على الأقارب وجود أزمةٍ اقتصادية أو 

ونــا فــإن الأمــر يزيــد أهميــة، بــل إن القــول بوجــوب النفقــة علــى جائحــة كجائحــة كور

الأقارب من غير الوالدين والأولاد، يكـون لـه حـظٌّ وافـرٌ مـن النظـر لمـن كـان مقتـدراً 

وغنيــا�، خاصــة أن التكافــل الاجتمــاعي مــع عمــوم المســلمين في وقــت الأزمــات أمــرٌ 

بق يتضـح لنـا دور النفقـة مطلوبٌ، فكيف إذا كان المحتاج قريبـ�؟!، مـن خـلال مـا سـ

كمسألة فقهية اهـتم بهـا الفقهـاء وأفردوهـا بـأبوابٍ مسـتقلة، في الأمـن الغـذائي ومـدى 

 ارتباطها بهذه القضية المهمة.

* * * 

                                           
 ).٢/١١٦المحرر، المجد ابن تيمية، (   )١(
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  الخـاتـمة

 

علـى توفيقـه وتسـديده، ويحسـن بـي في هـذا  في ختام هـذا البحـث أشـكر االله 

 وصلتُ إليها مستعين� باالله:المقام أن أذكر أهم النتائج والتوصيات التي ت

 أولاً: النتائج:* 

أن تعريف الأمن الغـذائي المتوافـق مـن المنظـور الفقهـي هـو: ضـمان تـوفر  -١

السلع الغذائية الأساسية المباحة شرع�، بحدها الأدنى، وفي جميع الأحـوال الطبيعيـة 

 ة.وغير الطبيعية، مع إتاحتها للمواطنين بسعر يتناسب مع ظروفهم المادي

أنّ تعريف الجائحة الفقهي يتوافق مع مرض كورونا، وبالتالي يمكن إطلاق  -٢

 لفظ الجائحة على هذا المرض.

أنّ توفير الغذاء هو الركيزة الرئيسة في موضوع الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء  -٣

 فيه حفظٌ للنفس البشرية التي جاء الشرع بوجوب المحافظة عليها.

لشريعة الإسلامية بالأمن الغذائي لما له من تـأثيرٍ مباشـر في أنّ سبب اهتمام ا -٤

استقرار المجتمع وأمنـه، فـالمجتمع الـذي ينتشـر فيـه الخـوف الغـذائي يكـون عرضـةً 

 لعدم الاستقرار، وتفشّي السرقات والجرائم، والتعدي على الممتلكات.

سـتمدتها أنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية ا -٥

الشريعة من خلال النصوص الشرعية المرنة من الكتاب والسنة، والتي تتميز بكونها لا 

تكتفي ببيان الأحكام في المسائل العينية فقط، بل تؤصل قواعد عامة يمكن إعمالها في 

الحوادث التي تنطبق عليها في أي زمانٍ ومكان، ويظهر ذلك من خـلال مـا تـم بيانـه في 

 لإسلامية في التعامل مع الأمن الغذائي.منهج الشريعة ا
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أنّ من ملامح منهج الشريعة الإسلامية في التعامل مـع الأمـن الغـذائي وقـت  -٦

 الأزمات الاقتصاد وحسن تدبير الموارد المالية والغذائية. 

أن من واجبات الحاكم المسلم أن يضع حاجة الفقراء وتوفير الأمن الغذائي  -٧

 لهم من الأولويات.

أنّ التكافــل الاجتمــاعي أحــد ركــائز الشــريعة الإســلامية لبنــاء مجتمــعٍ قــوي  -٨

 وقت الأزمات الاقتصادية والجوائح.

القول الراجح في حكم عقد المساقاة والمزارعة أنهما مشـروعان، وهمـا مـن  -٩

أهم النماذج الفقهية التي تبرز لنا دور الفقه الإسـلامي البـارز في تـوفير الأمـن الغـذائي 

 جتمع وخاصة وقت الأزمات كجائحة كورونا.للم

أنّ المقدار الواجب فيمل يُخرج من الزكاة أن يوصل الفقير إلى حدّ الغنى،  -١٠

 وهذا يبين دور فريضة الزكاة في تحقيق الأمن الغذائي

جواز تعجيل الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، ومـن صـور الحاجـة مـا حصـل  -١١

 في وقت جائحة كورونا للناس من نقصٍ في المال والغذاء

مثـالٍ  وجوب النفقـة علـى الأقـارب في حـال فقـرهم وعـوَزهم، وهـذا خيـر -١٢

لاهتمام الشريعة الإسلامية بالأمن الغذائي على مستوى الأسرة التي تمثِّل بمجموعها 

 المجتمع الإسلامي ككل.

 ثاني�: التوصيات:* 

دائم علـى إبـراز دور ينبغي على المؤسسات الأكاديمية الشرعية الحـرص الـ -١

الشريعة الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة من خلال المؤتمرات والملتقيات 

 والبحوث والدراسات.
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ــريعة  -٢ ــين في الش ــين المتخصص ــر ب ــتمر والمثم ــاون المس ــد في التع ــذل الجه ب

الإسلامية والمتخصصين في الاقتصاد حتى يحصل التكامل المطلوب، وإيجاد حلول 

 للمستجدات الاقتصادية.حقيقية 

إضــافة مقــررات دراســية اقتصــادية للدارســين في التخصصــات الشــرعية؛  -٣

 ليتمكنوا من البحث في المستجدات بصورة واضحة، وفهم للواقع.

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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  والمراجع المصادر فهرس

 

 أولاً: الكتب والبحوث:* 

 .الكريم القرآن -

 م.٢٠١٦ ، أحمد يوسف، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى،أثر العقيدة في تحقيق الأمن النفسي -

، القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبيلي المـالكي أحكام القرآن -

لبنـان، الطبعـة  –تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت )، ه٥٤٣(المتوفى: 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، 

مطبعـة الحلبـي، )، ه٦٨٣عبـد االله بـن محمـود الموصـلي (المتـوفى:  الاختيار لتعليل المختـار، -

 هـ.١٣٥٦القاهرة، 

فريـق الأزمـات العربـي، مجلـة دراسـات شـرق أوسـطية، مركـز  أزمة كورونـا والعـالم العربـي، -

 .م٢٠٢٠، لعام٩٢دراسات الشرق الأوسط بالأردن، العدد

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنـذر النيسـابوري، مكتبـة مكـة  الإشراف على مذاهب العلماء، -

 .ـه١٤٢٦الثقافية، الطبعة الأولى، تحقيق أبو حماد صغير الأنصاري، 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  -

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، لبنان –شنقيطي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ال

خير الدين بن محمود بن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي، دار العلـم الأعلام،  -

 .م٢٠٠٢للملايين، الطبعة الخامسة عشر، 

لم بن عيسـى بـن سـالم ، موسى بن أحمد بن موسى بن ساالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -

 الحجاوي المقدسي، المحقق: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت. 

 ، علي بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي، دار الحديث، القاهرة.الإقناع -

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بـن  الأم، -

 هـ.١٤١٠لبي القرشي دار المعرفة، بيروت، عبد مناف المط
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، عبد الرحمن حسن، مجلة رئاسـة جمهوريـة السـودان، سلسـلة الأمن الغذائي في السنة النبوية -

 م.٢٠١٣دوريات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

، إسـماعيل محمـد حسـن، رسـالة ماجسـتير الأمن الغذائي في الفكر الإسلامي وأثره في الدعوة -

 م، السودان.٢٠١٤درمان، كلية الدعوة الإسلامية،  جامعة أم

للباحـث: رائـد محمـد  الأمن الغذائي من منظور الاقتصاد الإسلامي (حالـة تطبيقيـة الأردن)، -

الخزاعلة، رسـالة ماجسـتير بجامعـة اليرمـوك في الأردن في قسـم الفقـه والدراسـات الإسـلامية، 

 م.٢٠٠٠/٢٠٠١لعام 

 سعيد، المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية، عمّان، العدد الرابع.محمود  الأمن الغذائي، -

، علاء الدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -

 الحنبلي دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

ن مركـز عبـدالرحمن ، نشأت نايف الحوري، مجلة الجوبـة، الصـادرة مـالانكماش الاقتصادي -

 م.٢٠١٢، ٣٤السديري الثقافي، العدد

، محمد بن إسـماعيل البخـاري، المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار البشـائر الأدب المفرد -

 .م١٩٨٩ – هـ١٤٠٩الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

بن رشد القرطبي  ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدبداية المجتهد ونهاية المقتصد -

 هـ.١٤٢٨الشهير بابن رشد الحفيد دار الحديث، القاهرة، 

، أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي، دار الكتـب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -

 هـ.١٤٠٦العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

مـد بـن عبـد االله الشـوكاني ، محمد بن علـي بـن محالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -

 اليمني، دار المعرفة، بيروت.

، محمود بن أحمد بدر الدين العينـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة البناية شرح الهداية -

 هـ.١٤٢٠الأولى، 
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 -، عزة الأزهر وآخرون، جامعة الشهيد حمه لخضر الـوادي البنى التحتية، مفاهيم وأساسيات -

قتصادية والتجارية وعلـوم التسـيير، مجلـة المنهـل الاقتصـادي، المجلـد الأول، كلية العلوم الا

 م.٢٠١٨العدد الثاني، 

، المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخيـر العمـراني الشـافعي البيان في مذهب الإمام الشافعي -

 هـ.١٤٢١المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 

، محمد الطاهر بن محمد المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير  -

تـونس، سـنة  –الدار التونسـية للنشـر )، ه١٣٩٣بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 

 م.١٩٨٤النشر: 

، سليمان بن محمد بن عمر تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب) -

 هـ.١٤١٥البُجَيْرَميِّ المصري الشافعي، دار الفكر، 

، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبـة التجاريـة تحفة المحتاج في شرح المنهاج -

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧ الكبرى بمصر،

، المنظمـة العربيـة للتنميـة تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربـي وسـبل مواجهتهـا -

 .عية التابعة لجامعة الدول العربيةالزرا

مايـا حسـن، مجلـة العلـوم الاقتصـادية  تداعيات فيروس كورونا على منظومة حقوق الإنسـان، -

 م.٢٠٢٠والإدارية والقانونية، المجلد الرابع، العدد الثامن، يوليو

المحقـق:  أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي، تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، -

 هـ. ١٤١٩محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، معيض وآخرون، مجلة العلـوم دراسة نظرية تقدم البحوث المتعلقة بفيروس كورونا الجديد -

 م.٢٠٢٠، ١، العدد٤الطبية والصيدلانية، المجلد

 ن صندوق النقد العربي.الصادر م م٢٠١٩التقرير الاقتصادي العربي الموحد  -

، ١، عمر محمد مالـك، مجلـة جامعـة سـنار، المجلـدالتكافل الاجتماعي المعنوي في الإسلام -

 م.٢٠١١، ٢العدد
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 ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم الكتب.التنبيه -

ق: محمد عوض المحق)، ه٣٧٠، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، (المتوفى: تهذيب اللغة -

 م.٢٠٠١مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

، عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله السـعدي، تيسير الكريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان -

ــا ــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرس ــرحمن ب ــد ال ــى، المحقــق: عب ـــ ١٤٢٠لة، الطبعــة الأول -ه

 م.٢٠٠٠

، المؤلف: محمـد بـن جريـر أبـو جعفـر الطـبري، المحقـق: أحمـد تأويل القرآنجامع البيان في  -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، المؤلـف: زيـن الـدين عبـد جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديثا مـن جوامـع الكلـم -

قـق: شـعيب الأرنـاؤوط وإبـراهيم الرحمن بن أحمـد بـن رجـب بـن الدمشـقي، الحنبلـي، المح

 .هـ١٤٢٢باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

ياسـين محمـد، مجلـة الأمـن والحيـاة، جامعـة نـايف  الجريمة وانعدام الاسـتقرار الاقتصـادي، -

 م.٢٠١١) للعام ٣٤٨للعلوم الأمنية، العدد (

بـن إبـراهيم الخلـوتي الأزهــري  ، عبـد االله بـن حجــازيحاشـية الشـرقاوي علـى تحفــة الطـلاب -

 ه الطبعة الأولى.١٤١٨الشافعي المشهور بالشرقاوي، دار الكتب العلمية بيروت، 

، ١١رحاب رفعت، مجلة كلية الآداب، جامعة بورسعيد، العدد درء خطر المجاعة في الإسلام، -

 م.٢٠١٨لعام 

هير بـالقرافي، الناشـر: دار أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس المـالكي الشـ الذخيرة، -

 م.١٩٩٤الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) -

 هـ.١٤١٢بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

، علي أبو النصر الرشـيد، مقـال لتحفيز تأديتها وتفعيل دورها في واقعنا المعاصرالزكاة مقترحات  -

 .ـه١٣٨٩شوال  ٢٣ -  م١٩٧٠يناير  ١منشور في المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)، 
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 محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، دار الحديث، القاهرة. سبل السلام، -

دار إحياء ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي حمد بن يزيد القزويني،أبو عبد االله م سنن ابن ماجه، -

 الكتب العربية.

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  سنن الترمذي (الجامع الكبير)، -

 م.١٩٩٨بيروت،  –عيسى، المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

لـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز الـذهبي ، شـمس اسير أعلام النـبلاء -

المحقق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة 

 هـ.١٤٠٥الثالثة، 

، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ابن الجـوزي، الطبعـة الشرح الممتع على زاد المستقنع -

 .ـه١٤٢٢الأولى، 

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك، تحقيـق: ياسـر بـن شرح صحيح البخاري،  -

 هـ.١٤٢٣إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، 

  ، عبــد الحـي بـن أحمــد بـن محمـد ابــن العمـاد الحنبلــي، شـذرات الـذهب في أخبــار مـن ذهـب -

 هـ.١٤٠٦ر ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، أبو الفلاح، حققه: محمود الأرناؤوط، دا

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابي، تحقيـق:  -

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة 

عبــد الــرحيم بـن الحســين الرازيــاني أبــو الفضـل زيــن الـدين طـرح التثريــب في شـرح التقريــب،  -

العراقي، أكمله ابنه: أحمد بـن عبـد الـرحيم الرازيـاني ثـم المصـري، دار إحيـاء الـتراث العربـي، 

 بيروت. 

، أحمد حويتي وعبد المنعم بـدر ودومبـا علاقة البطالة بالجريمة والانحراف في الوطن العربي -

 ـ.ه١٤١٩منية، تيرنو ديالو، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأ

 ، محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي، دار الفكر، بيروت.العناية شرح الهداية -

علي الحسين، مجلة حوليات  الغذاء الحلال: صفاته وضوابطه الفقهية وأثره في حياة الإنسان، -

 .م٢٠١٨الشريعة، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان، العدد السابع، 
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 .دار الفكر، أحمد بن غانم، الأزهري المالكيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  -

، محمد بن أحمد بن جزي المالكي تحقيق، محمد القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية -

 .ـه١٤٢٥سيدي مولاي، دار النفائس، ببيروت، الطبعة الأولى، عام، 

ــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، المحقــق: مهــدي  ن،كتــاب العــي - ــو عب المؤلــف: أب

 المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت.

، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس كشاف القناع عن متن الإقناع -

 دار الكتب العلمية.)، ه١٠٥١البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري، دار لسان العرب -

 هـ.١٤١٤صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة، 

، إبراهيم بن محمد بن عبد االله ابن مفلـح، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، المبدع في شرح المقنع -

 .ـه١٤١٨الطبعة الأولى، 

د بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي، دار المعرفــة، بيــروت، محمــد بــن أحمــ المبســوط، -

 هـ.١٤١٤

)، أحمد بن شعيب بن علي الخراسـاني النسـائي، المجتبى من السنن (السنن الصغرى للنسائي -

 ـ.ه١٤٠٦تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 

، إبراهيم بن محمد الحلبي الحنفي، المحقق: خليل عمران بحرمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأ -

 .هـ١٤١٩المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن الخضـر بـن المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل،  -

الطبعـة الثانيـة ، الرياض - عارفمحمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين، مكتبة الم

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 .ـه١٣٨٨، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، مكتبة القاهرة، المغني -

، المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده، المحقــق: المحكــم والمحــيط الأعظــم -

 ـ.ه ١٤٢١طبعة الأولى، عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ال
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، المؤلـف: زيــن الـدين أبـو عبــد االله محمـد بـن أبـي بكــر بـن الحنفـي الــرازي، مختـار الصـحاح -

 .ـه١٤٢٠المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، 

 ت.أبو عبد االله محمد الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، بيرو المدخل، -

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة ، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدنيالمدونــة،  -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، 

، علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -

 ـ.ه١٤٢٢دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

، محمد الحارثي، مجلة مركز البحوث والدراسات ة وأثرهما في دفع البطالةالمساقاة والمزارع -

 م.٢٠١٣، ٤٤الإسلامية، جامعة القاهرة، العدد

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمـد بـن النيسـابوري،  المستدرك على الصحيحين، -

 .ـه١٤١١الأولى،  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

، أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني، المحقـق: مسند الإمام أحمد بن حنبل -

 .هـ١٤٢١شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، مسلم بن (صحيح مسلم) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  -

حسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء الـتراث الحجاج أبو ال

 العربي، بيروت.

، محمد بن أبي الفـتح بـن أبـي الفضـل البعلـي، أبـو عبـد االله، شـمس المطلع على ألفاظ المقنع -

الدين، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ولى الأ

أبو محمد الحسين بـن مسـعود بـن محمـد بـن معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)،  -

الفـراء البغـوي الشـافعي، المحقـق: عبـد الـرزاق المهـدي، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيــروت، 

 ـ.ه١٤٢٠الطبعة الأولى، 

حمد بن محمد الخطاب المعروف بالخطابي، أبو سليمان  معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، -

 هـ.١٣٥١المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى 
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سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الطـبراني، المحقـق: طـارق بـن عـوض االله بـن  المعجم الأوسط، -

 القاهرة. -محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

ن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين، ، المؤلـف: أحمـد بـمعجم مقاييس اللغة -

 .ـه١٣٩٩المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  المنهاج القويم، -

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

ي الدين يحيى بن شـرف النـووي، دار ، أبو زكريا محيالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -

 .ـه١٣٩٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

، لمؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -

عينـي المـالكي، دار الفكـر، بيـروت،  عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 هـ.١٤١٢لثالثة، الطبعة ا

دليلة بوزغار، رسالة دكتوراه في جامعة العقيد الحاج الأخضر،  نظرية الأمن في الفقه الإسلامي، -

 م.٢٠١٠-ـ ه١٤٣٢ ،الجزائر

، المؤلف: محمد بن أبـي العبـاس أحمـد الرملـي، دار الفكـر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -

 هـ.١٤٠٤بيروت، 

محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع  ية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،الهداية الكافية الشاف -

 هـ.١٣٥٠التونسي المالكي، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، 

أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم ومـاهر الهداية على مذهب الإمام أحمد،  -

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ة الأولى، ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبع

، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي المحقـق: أحمـد الأرنـاؤوط الوافي بالوفيات -

 ـ.ه١٤٢٠وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 
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كويـت علـى شـبكة الانترنـت الموقع الرسمي لمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعـة ال -

www.pubcouncil.kuniv.edu.kw 
 www.oic-oci.orgالموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي على شبكة الانترنت  -

 www.who.int/arالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت  -

 gazt.gov.sa الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل السعودية على الانترنت -

* * * 
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 - Almςjm AlÂwsT,  slymAn bn ÂHmd bn Âywb AlTbrAny (AlmtwfŶ: 360h), 
AlmHqq: TArq bn ςwD Allh bn mHmd, ςbd AlmHsn bn ǍbrAhym AlHsyny,  dAr 
AlHrmyn – AlqAhrħ. 

 - mςjm mqAyys Allγħ,  Almŵlf: ÂHmd bn fArs bn zkryA' Alqzwyny AlrAzy,  
Âbw AlHsyn (AlmtwfŶ: 395h), AlmHqq: ςbd AlslAm mHmd hArwn,  dAr 
Alfkr,  byrwt,  1399h. 

 - AlmnhAj Alqwym,  ÂHmd bn mHmd bn ςly bn Hjr Alhytmy,  (AlmtwfŶ: 974h), 
dAr Alktb Alςlmyħ,  AlTbςħ AlÂwlŶ 1420h 2000m. 

 - AlmnhAj ŝrH SHyH mslm bn AlHjAj,  Âbw zkryA mHyy Aldyn yHyŶ bn ŝrf 
Alnwwy (AlmtwfŶ: 676h), dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby,  byrwt,  AlTbςħ 
AlθAnyħ,  1392h. 

 - mwAhb Aljlyl fy ŝrH mxtSr xlyl,  lmŵlf: ŝms Aldyn Âbw ςbd Allh mHmd bn 
mHmd bn ςbd AlrHmn AlTrAblsy Almγrby,  Almςrwf bAlHTAb Alrُّςyny 
AlmAlky (AlmtwfŶ: 954h), dAr Alfkr,  byrwt,  AlTbςħ AlθAlθħ,  1412h. 

 - nĎryħ AlÂmn fy Alfqh AlǍslAmy,  dlylħ bwzγAr,  rsAlħ dktwrAh fy jAmςħ 
Alςqyd AlHAj AlÂxDr,  AljzAŶr 1432h/2010. 

 - nhAyħ AlmHtAj ǍlŶ ŝrH AlmnhAj,  Almŵlf: mHmd bn Âby AlςbAs ÂHmd 
Alrmly(AlmtwfŶ: 1004h), dAr Alfkr,  byrwt,  1404h. 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  إبراهيم بن علي بن محمد السفيانيد. 

  

١٤٣٥ 

 - AlhdAyħ AlkAfyħ AlŝAfyħ lbyAn HqAŶq AlǍmAm Abn ςrfħ AlwAfyħ,  mHmd 
bn qAsm AlÂnSAry AlrSAς Altwnsy AlmAlky (AlmtwfŶ: 894h), Almktbħ 
Alςlmyħ,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1350h. 

 - AlhdAyħ ςlŶ mðhb AlǍmAm ÂHmd,  Âbw AlxTAb AlklwðAny,  AlmHqq: ςbd 
AllTyf hmym wmAhr yAsyn AlfHl,  mŵssħ γrAs llnŝr wAltwzyς,  AlTbςħ 
AlÂwlŶ,  1425h 2004m. 

* * * 
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